للششرو التوزيع 
دارالصحوع 


دارالصبحو للنشرو التوزيج 


1١) 


ثمة تقسيم تقليدى معروف يتردد خلال الحديث عن !احضارة 
والثقاغة والمدئية يتحتم ألا ننساق فيه ونستسلم المقولاته .٠‏ 

الا ا الخد جار » تتضمن ( المدنية ) التى تعنى 
بالجوانب المادية » و ( الثقافة ) ااتى تعنى بالجوانب الفكرية والأخلاقية 
والفنية ٠.‏ الى آخره ٠٠‏ وأن مكان العقائد والأديان إنما امو سينا 
ما من هذه الدائرة الأخيرة ٠٠‏ 


إن الدين ه أو العقيدة » فى المنظور الاسلامى » إنما هى أوسسع 
بكثيد من أن تقتصر على جانب ما.من دائرة الثقافة ؛ يل هى أونسع 
حتى من دائرة الحضارة على امتدادها ٠‏ 


' إنها رؤية شاملة للكون والحياة والإنسان ٠٠‏ برئامج عمل ومتهاج 
حركة يهيمن على كاخة المعطيات الحضارية : مدنية وثقافية » ولا ينضوى 
نحت أبة جرشة منم.ا » مهما كانث خاعاية هذه الجزكئية وتدفق 


ان هذه الرؤية العقيدية ذات الطابع الشمولى هى التى يتحم 
أن تحتوى الحضارة » وتصبغها » وتمنحها خصائصها » وترسم سيل 
صيرورتها ونموها *٠‏ وليس العّس بحال من الأحوال .٠‏ 0 

إن التقاليد الثقافية الوضعية من جهة ؛ وانكمائ المساحة التى 
تحركت عليها المسيحية وألبوذية أو غيرهمامنالأديانوالعقائدوالفلسفات 
وعدم قدرتها على تغطية مطالب الحياة كافة » والاستجابة لننداءات 
القوانين والسنن التاريخية » من جهة أحرى » هئ التى كادت أن تفرض 


تت 777 


هذا التقسيم الخاطىء الذى يحجم دور العقيدة أو الدين » ويجعله 
أسير مساحة أو حيز من دائرة أكثر اتساعا هى دائرة الثقاقة ٠٠‏ 


والخطأ الذى يتمخض عن اختراض كهذا يقوم على اغتبار النشاط 
الثقافى البشرى هو القاعدة » وهو الدائرة الأكثر اتساعا ؛ وما الدين أو 
العقيدة » حتى على فرض التسليم المطلق بقدومها من السماء » سوى 
جانب محدود من جوانب اانشاط البشرى » جانب لا يظل بحال 
محتفظا بأصوله السماوية بل ينضاف اليه » بمرور الوقت الكثير من 
المعطيات والإسقاطات البشرية لكى ما يليث أن يغدو » فى معظم الأحيان» 
افمكاننا وفعا مرقا و 


فى التجربة الغريبة يمكن أن يجد المرء تبريرا لهذا الذى ينكمش 
غيه الدين ويغدو رافدا هن عشرات الرواذد 'لتى تغذى بحر اإثقافخة 
الكبير ٠٠‏ بجد التبرير لأن التجربة الدينية نفسها » كما قلنا » اخثارت 
أن تتحرك على مساحة ضيقة من الأرض » وتركت - بإرداتها أو طبيعة 
تسمجها ‏ المساحات الأوسع يعبث بها العقل الوضعى على هواه ٠٠‏ 


لكننا كمسلمين » لسنا ملزمين باعتبارات كهذه ٠.٠٠‏ يتقسيمات هى 
وليدة تجربة غير تجربتنا » وتاريخ غير تاريخنا » ودين غير دينا ٠٠‏ 
على وجه اليقين ٠٠‏ 

أقد جاء الإسلام لكى ( ينظم ( كاخة شؤون الحماة المدنية والثقافية 
ووه بصنعها وبهيمن عليها 0 وبمنحها الطايع والصيغة 00 جاء الإسلام 
لكى يشكل حضارته الخاصة به » حضارته التى تستمد مقوماتها من 
نسيجه » بل تستمد كينونتها من مكوناته وتوجهاته وخصائصه ٠‏ 

وما دام الإسلام بمد بده لكى يصوع كافة مناحى الحباة المادية 
والروحية » المدنية والثقافية » خانه ليس من قبيل اأتعسف القول بأن 


6 جد 


حضارة الإسلام إنما هى وليدة هذا الدين : وأنها إنما تتخلق فى رحمه 
وتكسب مادتها وصورتها 6 جسدها وروحها من تبعد الصاعد ودمة 
المتفجر بالحياة »» 


3 506 التعسف رخض المقولة الشا'ءعة » المقولة الخاطكة.» 
النى تريد أن تجعل الإسلام ومعطياته » تحتل جائيا ما » مساحة 
فحسب من نسيج عام لحضارة يتصورون خطأ أنها تمخضت بالضرورة عن 
نشاط بشرى وضعى صرف ٠‏ 

ومنذ أكثر من عقدين طرح أحد كبار. الكتاب الإسلاميين عبارة أن 
الإسلام هو اأحضارة .» وهو بصدد مناقشة مسألة الاحتواء الحضارى 


للإسلام 5 

٠ وهذاحق‎ 

ونخق: كذلك أن فمضى كلو لزي الر 0 ونقول بأن الإسلام 
هو صانع الحضارة ٠‏ وبالتالى خانه يستحيل ل أن تنجعله 


ار ل 0 حضارة هى وليدة 
الإسلام أفسه ٠ ٠‏ 


إننا سنقع فى هذا اللبس بالتأكيد لو أننا سمحنا لأنفسنا بأن 
تنساق وراء التقسيمات التقليدية للتركيب الحضارى » وهى ‏ على كثرة 
تكرارها ‏ أصبحت تملك ثقلا خرض على الكثير من الإسلاميين أنفسهم 
الخضوع لقولاته »٠‏ 


والتراجح عن الخطأ » كما يقول الل 06 4 وق 0 الأوان 
وراء التقسيمات التقليدية لأجدادنا ا وهم يتحدثون » فى السياق 


د 860 


.سه » عن علوم (٠نة‏ نقلية ) وأخرى ( عة عقلية ) » وكأن ن هناك جدارا خاصلا 
“مين العلمين ١9"ت00 ١‏ 


ويتساعل المرء : ألم يدخل الإسلام لكى يصوغ العلوم العقلية 
'ويتوغل ى جزثياتها ودسالكها يرؤيته المتميزة وتحليله الخاص ؟ ويتساءل 
'# كذلك ألم تكن العلوم النقلية نفسها عقلية بمعنى من المعانى » أى 
“يكونها اشتجابة ناجحة متفردة لمطالب العقل |أيشرى ؟ ٠‏ 


إننا بحاجة الى التريث قليلا ونحن 0 التقسيمات 
:والضطلحات وإنه ليتحتم علينا أن نرغض ( الكثير ) من هذه التقسيمات 
'وؤتلك المصطلحات ؛ إذا اقتضى الأمر + لكى ننحث ونصوغ تقنسيماتنا 
ومصطاحاتنا المنسجمة مع رؤيتنا العقيدية وصبغتنا الإلهية ( صبغة 
الله ؛ ومن أحسن من الله صبغة ؟ ) ٠ )١(‏ 


١5 سورة البقرة آية‎ )١( 


)) و 5 دويية 


أعاد .الإسلام صياغة العقل ل الل 
الحضارى من خلال “تحققه بالشروط الحركية واللمنهجية والإبداعينة 


ل بحق ‏ هو الأساس !!ذى يتحتم أن نقف عنده قليلا 
ونحن نتحدث عن صيرورة الحضارة الإسلامية لكى نضع أيديئا على 
المنطلقات العقيدية التى مكنت المسلمين من ذلك 'اتحقق الحضارى ١‏ الفذ 
عير التاريخ ٠‏ 1 


2 القد تمت عملية إعادة الصياغة من خلال « نقلات » أساسيعة 
ثلاث : نقله تصورية إعتقادية » وأخرى معرفية » وثالثة منهجية ٠‏ ْ 


ومنحاول أن نعرض لها هنا بقدر كبير من الإيجاز () ٠‏ 
(1 ) النقلة التصورية ‏ الاعتقادية : 


لبس الم لكدة فكالية النسرنا حروك الدع لك : 
ووضعته فى موضعه الصحيح كهذه الخطوة » تحويل التوجه الإنسانى 
من التعدد إلى الوحدة » ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده » ومن 
عشق الحجارة والأصنام والتماثيل والأوثان إلى محبة ة الحق الذى لا 
تلمسه الآيدى ولا تراه العيون ٠+٠‏ كسر لاحاجز المادى باتجاه الغيب » 
وتمكين بلعقّل من التحقق ( بقناعات ) تعلو على معطيات الحس القريبء 


8 3-3 وردت هذه اأثالة اله ف كتاب للمؤلف تنعنوان. ) ا إمادة 
تشكيل العقل المسلم) صن 117 سه 31 . 


لقد تحدث القرآن الكريم عن هذه النقلة فقال إنها خروج 
بالناس ( هن الظلمات إلى النور ) ٠٠‏ للتحول الكامل من الأسود 
إلى الأبيض » والانتقال من النقيض إلى النقيض ٠٠‏ وقال أيضا بأن 
,الإسلام جاء لتحرير بنى آدم ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى 
كانت عليهم ) ٠‏ ونادى أكثر من مرة بأن أأدين الجديد هو ( الصراط 
المستقيسم ( وما وراءه فليس سوى التيه » والاعوجاج 3 والضياع 3 
والهوى والضلال ٠٠‏ ولن يقدر عقل مهما أوتى من غطنة على أن يعمل 
ويبدغ ويعطى وهو يتخبط بالتيه ويكبل بالأغلال ٠‏ 


إن العقيدة الجديدة جاءت لكى :نقل الانسان إلى السعة والعدل 
والتوحيد » هنالك حيث بجد العقل نفسه » وقد أعيد تشكيله بهذه القيم » 
قديرأ على الحركة والفعل عبر هذا المدى الواسع الذى منحهة إباه 
الإسلام » غير محكوم عليه بظلم: من سلطة فكرية قاهرة ترغمه على 
قبول ما لا يمكن قبوله باسم الدين +متحققا بالتقايل الباهر بين الإنسان 
والله ٠*٠‏ حيث.يملك وحده حق التوجه » والتعيد ؛ والمصير ٠٠‏ 


ولكى ندرك البعد الشاسع. لهذه النقلة التصورية خى مجال العقيدة 
فإن لنا أن نستحضر فى أذهاننا ممارسات العقل العربى فى الجاهلية » 
وطرائق إدراكه للعالم ‏ وصيغ تعامله مع ما ( تصوره ) القوى التى 
تهيمن عليه وتسيره ٠٠‏ ونقارن هذا بالمستوى الذى احتله التقل 
المسلم بعد إعادة تشكيله بالاعتقادٍ ااجديد ٠‏ 


.لقد طرحت هذه العقيدة + أو ننيت بعبارة أدق ‏ على حشد من 
القيم التصورية كالزبانية والشمولية والتوازن والثبات والتوحيد 
والحركية والإيجابية والواقعية ٠٠‏ تلتقم وتتداخل وتتكامل لكى تشكل 
نسقا عقيديا ما بلغت عشر معشاره أية عقيدة أخرى ف العالم » وضعية 
كانت أم ‏ دينية » ولن تبلغه أبدا ٠٠‏ وكما أن هذا النسق المحكم يمثل 


تطابقا باهرا هع معطيات الفطرة البشرية غى أصولها النقية ااحرة » 
فإنه يمثل فى الوقت نفسه ذات التطابق مع معطيات العقل المحضة 
وتطلعاته وآغاقه وى 


إن اأتصور الإسلامى نسييج وحده ٠٠‏ وإن المغزل الإلهى الذى 
حاكه بإعجاز يصعب تنفيذه على الإنسان » هو الذى عرف كيف يعيد 
تشكيل العقل الجديد ويدفعه لحى الوقت نفسه » إلى الحركة التى 
لا سكون يعدها ٠٠‏ 


لقد منحه الأرضية ؛ وأعطاه الإشارة وسنجده ينطلق بعدها لكى 
( ب) النقلة المعرفية : 


وهى عمل فى صميم العقل من أجل إعادة تشكيله بالصيغة التى 
تمكنه من التعامل مع الكون والعالم والوجود بالحجم نفسه » والطموح 
نفسه ؛ الذى جاء الإسلام لكى يمنحها الإنسان 1 


منذ الكلمة الأولى فى كتاب ائله ٠٠‏ ناتقى بحركة التحول المعرق 
هذه : ( أقرأ باسم ريك الذى خلق ٠‏ خلق الإئسان من علق ٠‏ اقرأ 
وربك الأكرم ٠‏ الذى علم بالقلم ٠‏ علم الانسان ما لم يملم ) ٠٠‏ 
وعبر المسيرة الطويلة » مسيرة الإثنتين والعشرين سنة » حيث كانت 
آيات القرآن تتنزل بين ااحين وألحين » استمر ( التأكيد ) نفسه لتعميق 
الاتجاه : وتعزيزه » والتمكين للنقلة » وتحويلا الى واقع يومى معاش ٠‏ 


إن نداءات القرآن المنبثقة من فعلالقراءة والتفكير والتعقلو التفقه 
و اأتدير 03-0 إلى آخره 030 منبثة فى نسيج كتاب الله ٠و‏ ام تخفت خبرتما 


اسار اسم 


. .ليس عبثا أن تكون كلمة:( اقرأ ) هى الكلمة الأولى فى كتاب الله ٠٠‏ 
'وليس عبثا أن تتكرر مرتين فى آيات ثلاث ٠٠‏ وليس عبثا ‏ كذلك ‏ أن 
نرد كلمة ( علم ) ثلاث مرات وأن يشار بالحرف إلى القلم : الأداة التى 
يتعلم بها الإنسان ووه ومعدها وعبر المدى الزمنى لتنزل القران 4 
ينهمر السيل ويتعالى النداء المرة تلو المرة : اقرآ » تفكر » أعقل » تدير » 
تفقه » أنظر ؛ تبصر ٠٠‏ إلى آخره ٠٠‏ ويجد العقل المسلم نفسه ملزما » 
بمنطق الإيمان نفسه »؛ بأن يتحول ؛ أن يتشكل من جديد لكى يتلاءعم مع 
التوجه ( المعرى ) الذى أراده الدين الحديد ٠‏ 


بل إن نسيج القرآن الكريم :غنسه » ومعطياته المعجزة » من بدثها 
حتى منتهاها خى مجال العقيدة » والتشريع “والسنوكء.و الحقائق العلمية» 
تمثل نسقا من المعطيات المعرخية كانت كفيأة ؛ بمجرد التعامل المخلص 
الذكى المتيصر معها » أن تهز عقل الإنسان وأن تفجر بنابيعه وطاقاته وأن 
تخلق:خى تركيبة خاصة التشوف العرغى لكل ما يحيط به من مظاهر 
ووقائع وأشضياء : 


لقد كان القرآن الكريم يتعامل مع خامة لم تكن قد حظيت من 
( المقرقة ) الا بالقسطا البسين »مع كيل من النامن لم سه - يطداب 
عن تقاليد الجاهلية وقيمها وطفولتها الفكرية ٠٠‏ لكنه قدر بقوة الإيمان 
المعجون بالدعوة الجديدة » على أن يعلمهم فعلا وذلك بأن يعيد تشكيل 
عقولهم اذى تكون قديرة على استيعاب المضامين الجديدة ومدركة 
للأبعاد الشائعة التى جاء هذا الدين لكى يحرك الإنسان صوب آغاقها 
الرحبة ٠٠٠‏ وما كان ذلك ليتحقق اولا إشعال ختيلة التشوف المعرفى خى 
العقل المسلم ودفعه إلى البحث والتساؤل والجدل .٠‏ 

لقد انتهى عهد الاستسلام والسكون والرضا بأوساط الأشياء ٠٠‏ 
وجاء عهد القلق والحركة ٠٠‏ بحثا عن الكمال الذى يبليق بمعطيات 
اأحن الكحف .: 


.ااه 


إن الإسلام لا يهتم بالتفاصيل » ولكنه يسعى إلى تكوين ( بية ) 
عمل وإنجاز تتضمن كافة الشروط والمواصفات النى تمكنها من العطاء 
..+* وها هنا خى حقل التوحد المعرفى تمكن الإسلام من خلق هذه 
البيئة ٠+‏ فبعث أمة من المناس ما زأل عقلها يعمل ويكد ويتوهج حتى 
أنار الطريق للبشرية يوم كانت تدلج فى ليل بهيم ٠‏ 


إن النهار الذى أطلعته حضارة الإسلام الآتية ؛ ما كان له أن يطلع 
“لولا اأشداة ااتى مست عقل كل مسلم ودفعته ألى التألق وهو بنطلق 


( ج) النقلة المنهجية: 


ترتبط هذه النقلة » بشكل ما بالنقلتين السابقتين وتنيثق عنهما 
فالوقت نفسه ٠٠‏ ونحن عرف أليوم كم يلعب ( المنهج ) دورا خطيرا 
خى حركة الإنسان الفكرية والحضارية عموما ٠ ٠‏ ونعرف أنه بدون 
(.منهج ) خليس ثمة طريق يوصل إلى الأهداف مهما يذل من جهمد 
وقدم من عطاء ٠٠‏ وسنرجع إلى ذلك مرة أألخرى ٠٠‏ 


والنقلة المنهجية التى أتيح للعقل المسلم أن يتحقق بها » أن يتشكل 
وفق مقولاتها ومعطباتها » أمتدت ى اتجاهات ثلاثة : 


انع النتييية من عل لتممن فى نسيج كتاب الله كك كلف 
متحت آياته البينات !لعقل المسام رؤية تركيبية للكون والحياة والإنسان 
والوجود ٠٠‏ تربط وهى تتأمل وتبحث وتعاين وتتفكر » بين الأسباب 
والمسبيات » تسعى إلى أن تضع يدها على الخيط الذى يربط بين الظواهر 
والأشياء ى هذا الحقل أو ذاك » وى هذه المساحة أو تلك ٠٠‏ لقد 
أراد القرآن الكريم أن يجتاز بالعقل العربى مرحلة النظرة التبسيطية 
المسطحة » المفككة ؛ التى تعاين الأشياء وااظواهر كما لو كانت منقطعة 


لاست 


دعزولة منفصلا بعضها عن بعض »؛ وهى خلال ذلك لا تملك القدرة على 
الجمع ؛ والمقارنة » والقياس » والتقاط عناصر الشبه وعزل عنساصر 
التغاير ٠٠‏ لا تملك إمكائية التركيب والاختزال والتركيز للوصول إلى 
الدلالات النهائية للظاهرة من خلال معاينة ارتياطاتها وعلائقها بالظواهر 
الأخضرى ٠‏ 


ولقد تمكن القرآن بطرقه المستمر على العقلية التبسيطية أن يعيد 
تشكيلها لتبعث من جديد بالصيغة التى أرادها لها : عقلية تركيبية تملك 
القدرة على الرؤية الاستشرافية التى تطل من خوق على حشود الظواهر 
بحثا عن العلائق والارتياطات ووصول إلى الحقيقة المرتجاة ٠‏ 


بل إن إحدى طرائق القرآن المنبثة عبر سوره ومقاطعه من أقصاها 
إلى أقصاها هى للتأكيد على ضرورة اعتماد هذه الرؤية السببية 
للظواهر والأشياء من أجل الوصول إلى معجزة الخاق ووحدانية الخالق 
سبحانه ٠٠‏ إذ بدون هذه القدرة على الريط بين الأسباب والمسبيبات 
غإن العقل المؤمن لن يكون قادرا على التحقق بالقناعات الكافية » ولن 
يكون بمقدور آيات الله المنبثة فى الطبيعة والعالم والوجود أن. تحدث 
فينا هزة الإيمان العميق المتمخض دوما عن اكتشاف الارتباط المحتوم 
بين معجزة الخلق وبين الخالق ٠‏ ' 


لن يتسع المجال لاستعراض الآبات ااتى نادت المسلمين مرارا 
للتحقق هذه الرؤية التركيبية » والربط بين الأسباب » خهى كثيرة جدا ؛ 
وبخاصة فى العصر المكى حيث كانت خرورات "تربية العقيدية تقتفضى 
التأكيد عأى تكوين عقليات كهذه ٠٠‏ تقارن وتركب وتربط بين الأسباب ٠‏ 


ومن خلال هذا التأكيد ؛ ذى الارتباط العميق بالموقف الإيمانى 
عموما : أضبح العقل المسلم يرى فى رؤية كهذه ضرورة من الضزورات» 
بل بداهة من البداهات ٠٠‏ وراح يمارسها صباح مساء ؛ ويتمرن على 


]أ سه 


الأخذ بها والعمل وفق شروطها » حتى غدت بالنسبة له تقليدا عقليا 
سائدا »وغدا الكون والعالم والطبيعة والوجود ‏ فى مقابل فدات 
متامئلة هن القلواطر والمعظدات موقط حمظلها سفن يأوقى الأسفات > 


لقد أذتهى عهد التفكك » والعزلة » والتيسيط ٠‏ إن الكون الذى هو 
تعببر عن إيدا ع الخالق» لنسده قنوائين واحدة» وأسياب واحدة » ونواميس 
واحدة ؛ تصدر عن إرادة وأحدة ٠٠‏ ولم يتحقق غهمه آبدا ما لم ينظر إليه 
من خلال رؤية عقلية تعرف كيف تجمع وتلم وتقارن وتختزل وتركب ٠٠‏ 
وصولا إلى الحقاكق التى تمعبها ٠‏ 


إن الكشف عن ( السببية ) والأخذ بشروطها المنهجية كسب كبير 
للعقل البشرى وإضافة قيمة مكنته من إعادة التشكل فى صيغ أكثر قدرة 
على العطاء والإبداع ٠‏ 


؟ ‏ القانونية التاريخية : ولأول مرة غى تاريخ م الفكر بكشف الغطاء 
أمام العقل البشرى عن حقيقة هنهجية عاى درجة كبيرة من الخطورة : إن 
التاريخ البشرى لا بتحرك خوضى » وعلى غير هدف »؛ وإنما تحكمه 
سنن ونواميس كتلك التى تحكم الكون والعالم والحياة والأشياء ؛ سواء 
بسواء ٠٠‏ وإن الوقائم التاريخية لا :تخلق بالصدفة وإنما من خلال 
قرو قافة عنهيا هده الضفة أوعك رمرهييا محوية قكذ! 
الملصير أو ذاك ٠٠‏ 


| القانون يحكم التاريخ ٠٠‏ تلك هى المقولة التى لم يكن النقاب قد 
كشف عنها قبل نزول القرآن ٠٠‏ إن كتاب اللّه يقدم أصول ( منهج ) 
متكامل فى التعادل مع التاريخ البشرى والانةتقال بهذا التعامل من مرحلة 
العرض والتجميع فحسب » إلى محاولة استخلاص القوانين التى تحكم 
الظواهر - الاجتماعية ‏ التاريخية » كما فعل ( ابن خلدون  )‏ خيما 
بعد على سبيل المثال » فأعطى بذاك الإشارة لغيره من فلاسفة 


حك 177 تت 


التاريخ الذين ما تلقوا إشارته تلك وينوا عليها إلا بعد انقضاء خمسة 
قرون ء وهذا يتمثل بالتأكيد المستمر فى اإقرآن على قصص الأنبياء 
وتواريخ الجماعات والأمم السابقة » وعلى وجود ( سنن ) و ( نواميس ) 
تخضع لها الحركة التاريخية فى سيرها وتطورها وانتقالهما من 
كال إلى نطال + 


إن المنهج الجديد الذى يطرحه القرآن الكريم يؤكد » أكثر من مرة» 
على أن (التاريخ) لا يكتسبأهميته الإيجابية إلا بأن يتخذ ميدانا للدراسة 
والاختبار تستخلص منه ألقيم والقوانين التى لا تستقيم آية برمجة 
للحاضر والمستقبل إلا على هدأها ٠.‏ إن القرآن يطرحعلى العقلالبشرى 
إذن ‏ ولأول مرة هسألة ( السنن ) و ( النواميس ) التى تسير حركة 
التاريخ وخق منعظفها الذى لا يخطىء » وعبر مسالكها ( المقننة ) التى 
ليس إلى الخروج عليها سبيل لأنها منبثقة من صميم التركيب البشرى 
ومعطياته المحورية الثابتة خطرة وغرائز وأخلاقا وفكرا وعواطف ودواغم 
ووجدأنا ؛ ومن قلب العلاقات والوشائج والارتباطات الظاهرة والباطنة 
فى العالم الذىيتحركفيه الإنسان » والتىتتجاوز خىاتساعها وشموليتها 
تسميات البيئّة الجغراخية أو الوضع الاقتصادى لكى تتسع للفعل 
التاريخى نفسه ؛ الفعل القائم على القيم الثابتة الداكمة فى كيان 
الإنسان وألتى تنبثق عنها المواقف التاريخية سلبا وإيجابا ٠‏ ومن ثم خإن 
حكمها على هذه ( الحركة ) يجىء منطقيا تماما لأنه أشبه ( بالجزاء ) 
الذى هو من جنس ( العمل ) وعادلا :ماما لأنه يكافىء الإنسان » خردا 
وجماعة ؛ بما يوازى طبيعة الدور التاريخى الذى مارسوه » حتى لكأن 
القرآن بلفت أنظارنا إلى أننا نستطيع أن نرتب على مجموعة معيئنة من 
الوقائع التاريخية » سلفا » نتاكجها !اتى ترتبط ارتباطا صميما بمقدماتها : 
اعتمادا عنى استمرارية السنة التاريخية ودوامها ٠‏ 


والقرآن الكريم لا يؤكد ثياأات هذه السنن وديمومتها فحسب » 


- 15 


55 


“ردس كته ف ني 8# لمن 


ولكنه يحولها فى ألوقت نفسه إلى دافع حركى يفرض على الجمماعة 
المؤمنة أن تتجاوز مواقع الخطأ التى قادت اأجماعات البشرية السايقة 
إلى الدمار ؛ وأن ( تحسن ) التعامل مع قوى الكون والطبيعة » مستمدة 


منهج البحث الحسى التجريبى : يمكن القول بأنه لاالكشف 
عن السيبية ولا القانونية التاريخية بعدل الكسب المعرق القيم الذى 
أحرزه العقل المسلم خصوصا » والعقل اليشرى عموما » والذى تمثل 
بمنهج البحث الحسى ‏ التجريبى الذى كشف النقاب عنه + ونظمه » 
وأكده ؛ ودءا إليه : كتاب الله ٠٠‏ . 


تقد دعا القرآن الناس إلى التمحصر بحقيقة وجودهم وارتباطاتهم 
الكونية عن طريق ( |انظر الحسى ) إلى ما حولهم » ابتداء من واقع 
الكبيرة عن كل خطوة بخطوها الإنسان المسلم خى مجال البحث والنظر 
إلى خاقه 30 إلى طعامة وسرابه وه إلى الملكوت من حولهء ٠إلى‏ التاريخ 
وحركة الإنسان خى الأرض ٠٠‏ إلى خلائق الله وآياته المبثة خى كل مكان 
٠٠إلى‏ النواميس الاجتماعية ٠»‏ إلى الطبمعة والعالم »وه إلى الحياأة 
الأولى كيف بدأت » وكيف نمت وارتقت 0 ودعاه أن يحرك ( سمعه) 
باتجاه الأصوات لكى يعرف وبميز » فيأخذ أو برخض ؛ خمن الاختيار 
البصير ينبعث الإيمان ٠‏ 


وانتقل القرآن خطوة أخرى غدءا الناس إلى تحريك ( بصائرهم ) 
ذلك النى تستقيل فى كل لحظة مدركات حسية لا حصر لها » ثم تتحمل 
مسؤوليتها فى تنسيق هذه المدركات وتمحيصها وموازنتها وفرزها من 
أجل الوصول إلى الحق الذى تقوم عليه وحدة نواميس الكون والخليقةء 

: 1 ١ إ‎ 


ه16 سم 


وتتوالى الآيات » تؤكدامرة تلو المرة على أن السمع والبصروالفؤاد 
جميعا هى اأتى تعطى للحياة البشرية قدمتها وتفردها » وأن الإنسان 
بتحريكه هذه القوى والطاقات » يفتحه هذه النواخذ على مصاريعها » 
سيتبواً مركزه المسؤول خليفة عن الله فى الأرض »؛ وأنه بتجميد هذه 
الطاقات وقفل نواخذها يكون قد اختار بنفسه المنزلة الدنيا التى ما أرادها 
له الله يوم منحه نعمة السمع والبصر والفؤاد ٠٠‏ منزلة البهائموالأنعام٠‏ 


وحشد آخر من الآيات » جاوز الخمسين » حث على تحريك العقل» 
المفتاح الذى منحه الله لبنى آدم والذى يتوجب اعتماده لكى تمضى 
الكذوف والمعطيات إلى غايتها ٠‏ وآيات أخرى نادت بوجوب (التفكر) 
و ( التغقه ) وهى خطوة عقلية أبعد مدى من التفكير » تجعل الإنسان 
أكثر وعيا لما يحيط به » وأعمق إدراكا لأمعاد وجوده وعلائقه فى الكون » 
كما تجعله متفتح البصيرة دوما مستعدا للحوار المسؤول إزاءكل مايعرض 
له على صفحة العالم والوجود ٠‏ 


وأكد القرآن على الأسلوب الذى يعتمد ( البرهان ) و ( الحجة ) 
و ( الجدال الحسن ) للوصول إلى النتائج الصحيحة القائمة على 
الاستقراء والمقارنة والموازنة والتمحيص ٠‏ ولا يسعنا هنا اسنعراض 
جل ما ورد من آيات خى هذا المجال » أو حتى الإشارة إليه » ويكفى 
أن نشير إلى أن كلمة ( علم ) » بتصريفاتها المختلفة » وردت خى عدد من 
الآيات جاوز السبعمائة والخمسين ٠‏ 


ومن ثم خلا يتصورن أحد أن الإسلام ما جاء إلا لكى يؤكد غى 
موقفه من العمل الحضارى على الجوائب الأخلاقية والروحية فحسب ٠‏ 
إننا بإزاء آيات عديدة تضم الجماعة البشرية المؤمنة خى قلب العالم 
والطبيعة وتدفعها إلى أن تبذل جهدها من أجل التنقيب عن السنن 
والنواميس ف أعماق التربة وف صميم العلاقات المادية بين الجزئيات 


ان للم 


وبين الإبداع وااكشف » بين ااتلقى عن الله والتوغل قدما فى مسالك 
الأرض وبين تسخير طاقات 0 لتحقيق نفس أادرجة من التقدم. 


والنتيجة المحتومة التى تمخضت عن هذه التحولات الحاسمة 
غقِيدبا ومعرؤنا ومنهجيا ىلي ' تشكل للا جديد قدير على الاستيعاب 
والفعل والإضافة والإبداع... . ش 


' وهكذا : خا النقلة أو التحول الحضارى الكبير الذى نفذه ليزه 
وتحققوا به عبر قرون التألق والعطاء » إنما جاء تُمرة ( للجقلية ) التى 
صاغها الإسلام ومكنها بتحولاته الخطيرة تلك من أن تلعب دورها الشامل 
فى تكوين وإغناء الحضارة الإسلامية ٠‏ 


ولم تكن هذه النقلة الحضارية + محال » أقل خطورة من النقلات 
الثلاث النى مهدت لها وشقت أمامها الطريق ٠٠‏ خاقد كانت على درجة 
من الثقل والامتداد جعلتها أمرا تاريخيا مشهودا عقدم إسهامه المتنوع 
الترين كيس قط على سكوك الجتراحينة الإامتاذفية وإنمااجترافيب: 
العالم الحضارى كلها ٠٠‏ 


إن الأفكار + أو النشاط العقلى » بعبارة أخرى » هو الذى يسهم 
جنبا إلى جنب هع قوى الإنسان الأخرى وطاقاته المتشعبة » خى صناعة 
الحضارات وليس العكس مما تقول به بعض النظريات التى أكدت 
رجعيتها آخر معطيات العلم انحديث ٠٠‏ صحيح أن الصيغة الحضارية 
تؤثر فى العملية العقلية وتلعب دورا أكيدا فى توجهاتها ٠٠‏ ولكن مفنساح 
الحركة ؛ والكلمة الفاعلة فيها هى للعقل أولا وأخيرا ٠٠‏ 


اسه 


وهكذا فإن قيام الدين الجديد بتشكيل عقل إسلامى فعال » 
بالمواصفات التى تحدثنا.عنها » ومن خلال تحولات جذرية على كاغة 
المستويات العقيدية والمعرفية والمنهجية ٠+‏ .كان بمثابة إرهاص أولد طاقة 
حضارية خذة كان لا بد أن ( تلد ) عطاءها |اتواصل بعد أن نضج الجنين 
ف رحم تهيأت له كافة شروط الميلادٍ الميسور ٠‏ . 


لقد شهد التاريخ حضارة الإسلام المبدعة ٠٠‏ وكانالأمرخىالتحليل 
النهائى. بمثابة تحقق فى الزمان والمكان » للرؤية التى تنزل بها هذا 
الدين » فأعاد من خلالها صياغة الروح والقلب والعقل والضمير ٠٠‏ 
ولولاها ٠٠‏ لما كان بمقدور العقل العربى » بمواصفاته التقليدية القديمة» 
أن بفعل عشر مغشار هذا الذى فعله بعد إعادة تشكله بالمؤثرات 
والتحولات التى صنعها الإسلام ٠٠‏ 


ا 0 


0 


تتدخفق الحضارة كالماه المتفجرة باتجاهات عديدة » لكنها ‏ بطبيعة 
الحال ‏ متداخلة متشابكة » تتبادل العلاقات التأثيرية ى هذا الجانب 
أو ذاك * ويمكن تحديد هذه الاتجاهات بدوائر أو قطاعات كبيرة 
كلاثة تتضمن كل منها حشودا من الفروع والجزئيات والتفاصيل وهذه 
الدوائر هى : 


أولا ‏ دائرة النشاط الثقافوهو الذى يتضمن الجائب العقيدى 
والفكرى والروحى للحضارة ويلعب دوره الحاسم ف منحها سماتها 
المتفردة وشخصيتها المستقلة ٠‏ 


ثانيا ‏ دائرة النشاط الاقتصادى وا!تقنى والعمرانى وهو الذى 
يتضمن الجانب المادى للحضارة ويصطلح عليه أحيانا بالمدنية ٠‏ 


كائثا دائرة النشطط الإدارى وهو الذى يتضمن الجائب 
الفنى وبتحرك من خلال النظم والمؤسسات السياسية والإدارية التى 
تقوم بمهمة الإشراف والتخطيط للمعطيات كافة وتحدد العلاقات بين 
العاملين ضمن حلقات الحضارة الواحدة ٠‏ 


وقد تدفقت الحضارة الإسلامية عبر هذه القنوات الكبيرة الثلاث » 
وراحت تنمو وتتشكل وتزداد غنى بمرور الوقت ٠‏ وكائت العقيدة 
الإسلامية التى صنعت هذه الحضارة وأدمتها بعناصر الحركةوالديمومة» 
تصبغ معطيات هذه القنوات وتشكلها وتصوغها ٠‏ وقد يحدث أن تند 
هذه الجزثية أو تلك عن هذا المنطوق » لسبب أو آخر ؛ ولكن المجرى 
العام كان ) إسلامنا ( رغم أن التمثل الإسلامى قد بكون ناقصا أو 
خاطتا أو غير منسجم ‏ على الأقل ‏ مع أطروحات الإسلام نفسه ٠‏ 


ب 19 سم: 


ومنذ اللحظات الأولى قدرت ااحضارة الإسلامية الوليدة على أن 
تجابه التحديات اابكرة وتستجيب لها وتطويها عبر القنوات الثلاث : 
الثقاخية والاقتصادية والإدارية ختزذاد بذلك غنى وأصالة واتساعا ٠‏ 
وبمرور الوقت شهدت المؤسسات الإنسلادية التى غرست.يذورها الأولى 
ف عصرى الرسؤل صلى: الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضى الله 
عنهم : نموا. متزايج! خى كاخة المجالات:وأخذت المعطياتالحضاريةتتصاعد 
وخق معدلات إنجاز زمنى سريع ومكثف » لكى ما تلبث أن تبلغ منحنياتها 
المتقدمة بعد قرنين أو ثلاثة ٠‏ 


0 ولا نستطيع ب مرة أخرى - أن نفصل بين هذه المعطيات وبسين 
الأمة .التى صناغتها وأبدعتها » أى بين خصائكص هذه المعطيات وبين 
قيم ومبادىء واهتمامات وتصورات الجماعات المسلمة التى صنعتها 
فكرا وعلما وفنا وأدبا واقتصادا وإدارة وعمرانا ء كما أنه ليس 
مُقدورتا أن نعلق خصائص هذه الحضارة على موقف السلطة فى 
المتزامها أو عدمه من كيم الإسلام وأهدافه 6 أن السلطةءوإن ٠‏ كأنت تلعب 
دورها البارز في تكوين المنجزات الحضارية ومنحها بعض خصائصها 
ومكوناتها » إلا أن هذه المنجزات تبقى دائما أكبر من السلطة » من 
محاولات بالسلطة وضبطها ونظمه ا » وتتسع منداحة باستمرار لكى 
تح داكا مرارية لحم الجاطي الأرسع والأقنص على الإنجار. + 
والأكثر - ف معظم الأحيان ‏ إيمانا والتزاما ٠٠‏ إن الحضارات الكبيرة 
غيل ذوها لأن تكون تعبيزا عن معطبات أمة 'يكاملها ٠‏ - 

#وزفكذا فا عقر ما قفون له الكعبدار + الريك ار ١‏ وه 
ف آسسه : باعتراف !! لغربيين أنفسهم كما سئرى » إلى ذلك العصر الذى 
تفجر خبه كل ذلك الإبداع 2 إطار قيم الإسلام ومثله » ؛ على أيد وعقول 
وقلوب ما كانت تنيض وتتحرك وترعى - خيما عدا حالات محدودة - 
إلا بنيض عقيدة الإسلام نفسها وحركة شريعته ذاتها ٠‏ 


(؟) 


خدمأ قت ١‏ هده 9 7_0 من داقر ا الحضارى الثلاث لكى 
نخبلص إلى عرض مركز لخصائص !احضارة الإسلامية وأيعاد الدور. 
الذى لعبته فى سياق الحضارات العام ٠‏ 


فى دائرة النشاط الإدارى الذى ينصب على النظم والمؤسسات 
السيأسية والإدارية الدولة الاإسلامية م والذى يتدرج بشكل هرمى يبدأ 
ف قمته بمنصب الخلاخة » وبنتهى فى قاعدته بصغار الموظفين والكتاب » 
نلتقى بأساليب وصيغ حيوية ( دأنيامية ) فى نهو الأجهزة والخدمات 
الإدارية. وتشعمها » وقدرتها على الاستجابة للتحديات والتفوق عليها 
من أجل السيطرة على مقدرات دولة تزداد اتساعا وتعقيدات ومطالب 


أمة دا تشابكا وامتدادا ٠ه‏ 


كان, الهبكل الإدارى للدول الإسلامية المتعاقية يتكون 00 - 
من الخليفة ؛ أو من يحل محله فى المنصب الأعا اى على إختلاف التسميات» 
وبليه الوزير » قالحاجب » خالوالى أو الأمحير 6 خرؤساء الدواوين 6 
فكتابها ه وهنالك أمضا مؤسسات الالية » والجيش » والشرطة » والقضاءء 
ولكل.روؤنناؤها وموظفوها ٠‏ ؤثمة وظائف كنثيرة «تشعبة استخدثت خيما 
بعد » خاصة ف العصور و ل 
جميعا ضمن هذا الهيكل العام ٠‏ ا : 


ولن يتسع المجال للحديث عن هذه 0 الكثير 
خلنيس”"ثمة جديد وليِسنْ ذلك من مهمة هذا البحث ٠‏ ولكن يتحتم 
الوقوف بعض الشىء » انسجاما مع سياق اأبحث » عند مسألتين يمكن 


#5١ |‏ ب 


أن بيضرب بهما المثل على حيوية الإدارة الإسلامية وقدرة نظمها 
ومؤسساتها على الحركة والتكيف إزاء الضرورات والمتغيرا تالتاريخية» 


عندما كثرت أموال الدولة الإسلامية غى عهد الخليفة الثانى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه + يسبب اتساع نطاق الفتوحات وتدخق الغنائم» 
أصبحت مسأاة توزيعها بين المسلمين بشكل دقيق دن المسائل الصعبة 
التى تقتضى إيجاد نظام جديد قدير على أداء المهمة » ولم يقف الخليفة 
حائرا إزاء هذه المحضلة خاستشار أصحايبه من ذوى الرأى 6 وختح 
صدره لوجهات النظر المختلفة » وتقبل فى نهاية الأمر اقتراحا يقول 
يضرورة العمل وخق اانظام الذى سبق أن أخذ به الفرس والروم :تدوين 


ولم يشأ الخليفة رضى الله عنه أن ينفذ هذا ( النظام ) تنفيذا 
حرغيا » خهو لم يتعامل معه سوى كاداة يمكن توظيفها للماجات 
المستجدة لدولة الإسلام ؛ ورواية الطبرى المعروفة حول توزيع أسهم 
المسلمين والمسلمات فى أموال الدولة () » تبين لنا بوضوح كيف تدر 
عمر رضى الله عنه على استخدام هذا الجهاز الدقيق لتطبيق مفاهيم 
العدل الاجتماعى التى سعى جاهدا إلى تحقيقها خى المجتمع الإسلامى 
الجدديد ٠‏ 


ولم يلتفت عمر رضى الله عنه للاعتراض الذى رأى خى الأخذ 
بالديون دفعا للعرب إلى إهمال نساطهم التجارى أو عدم الاهتمام به ع 
ما دام الخليفة قد رأى فى الديوان ضرورة تحتمها الحالة التاريخية التى 
كانت تمر بها الدولة الإسلامية ٠‏ 

ومنذ اللحظات الأولى : ذلتقى 3 مصيغة مرنة ق التعامل مع مفهوم 
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لا]؟؟ للم 


التيواق .وعد توهيا كن المكسيمن العمل اوتاه ذيوان "الحقدة 
لتدوين أسماء الجند وما يخص كلا منهم من العطاء » وهناك ديوان 

الخراج أو الجباية لتدوين ما يرد إلى بيت المال وما يعرض لكل مسلم 
من العطاء:#.واستقدم الكتاب. والموظفون لتسبير قنؤون هذه الدواون ٠‏ 


فى ألعصر الأموى خرضت المتغيرات الإدارية والحضارية عموما 
إغناء نظام الدواوين بالمزيد » غظهر ديوان الرسائل للإشراف على 
الولايات والرسائل التى ترد من الولاة » كما ظهر ديوان الخاتم لدي 
كان بعد من أكبر دواوين الدولة والذى كانت مهمته تتئصب على ذ 
أوامر الخليفة وإبداعها الديوان بعد ختمها بخاتم صاحب هذا الحفق ان : 
من أجل حماية الأوامر الإدارية العليا من التلاعب والتغيير » كما أنشىء 
ديوان اليريد الذى تطورت: خدماته وينيته الإدارية بمروز لوت 


تطورا دلحوظا ٠‏ 


وى العصر العباسى الأول ١‏ تسع نظام الديوان بشكل ملحوظ 
وزادت الذواوين عددا وتخصصا ابحة للمطالب المستجدة » وتبرز. فى 
هذا العصر » خضلا عن الدواوين آنفة الذكر » دواوين أخرى من مثل 
ديوان. الدية ؛ وديوأن الموالى والغلمان ( وتسجل فيه أمسماء موالى 
الخليفة وعبيده ( » وديوان الحوائج » وديوان الأختام » وديوان 
المنح أو المقاضاة » وديوان الأكرة للإشراف على الترع والجسور 
وشتئون الرى ٠‏ 

ولكن أهم هذه الدواوين الجديدة ولا ريب كان ديوان الأزمة 
أو الزمام الذى أنشأه الخليفة المهدى والذى كانت مهمته جمع الضرائب 
وضيط حسايباتها والإشراف على سائر الدواوين الآأخرى من خلال 
دواوين أزمة خرعية يشرف كل وأحد منها على أحه الدواوين المعروفة ٠‏ 
كدا ابتكر الءياسيون » فى السياق ئنسه : ديوانا خامعا سموه ديوان 


د 597 مد 


النظر. أو المكاتنات والمراجعات » وينقسم إلى أربعة أقسام:ديوانالجيشن 
وخيه الإثيات والعطاء » وديوان الأعمال ويتولى الرسوم والدقوق » 
وديوآن العمال ؤيختص بالتقليد والعزل » وديوآن بيت المال وينظر قى 
الحضل والخرج ٠‏ 


وعندما | ولى المعتضد الخلافة ( سنة ه/ا؟ ه ) رأى أن يخطو خطوة 
أبخرى خضم كل دواوين الدولة بعضها: إلى بعض وكون منها ديوانا 
ادا أطلق عليه.ج ديوان الدار » ويسمىأحيانا «ديوانالدار :الكبير»٠‏ 
وقد قسم المعتضد الديوان أقساما ثلاثة : ديوان المشرق 6 وديوان 
المغرب + وديوان السنواد ( آى الغراق ) ٠‏ 


٠‏ وإلى عا هذا المفزية عملية تشكيل الدؤواوين الجديدة » ونحن 
نجد مثلا عبر هذا العصر دواوين لم تكن هوجودة فى خترات سابقة 
مثل : ددوان النفقات الذى كان ينظر 2 حاجات دار الخلافة 7 وديوان 
الاي »> وديوان التوقيع الذى يتلقى رقاع أصحاب الحاجات » 
وديوان إلفض. الذى بتولى خض الكتتب ا من الأمراء والعمال 
إلنى الخليفة “ وديوان الجهيذة » وديوان الير. والصداقات ٠‏ 


وف عهد الفاطميين بمصر أضيفت دواوين أخرى مثل ديوان الكسوة 
والطزاز 5 وديوان الأحباس (أى الأوقاف ) » وديوان الرواتت"٠*‏ العخ(ة) 


ولم تكن حركة تعريب الدواوين بأقل دلالة على قدرة الدول 
الإسلامية على الاستجهابة للتحديات من اخ التحقق بالزيد من 
تحصين الذات ٠‏ 


كأذت الدواوين تعتمد لِغة أهل البلاد المفتوحة طيلة العقود الأولى 


4) الى حمين ابراه "كتين تودقازية الابيلاة: سياس 204/1 
1/5424 .5656 2 117./9 -97/1؟ ( الطبعة الخامسة والسادسة ) . 


58 سد 


من الحكم الإسلامى » فكان ديوان الشام يعتمد الرومية ( اليونانية ) 6 
وديوان العراق وبلاد خفارس اإغارسية » وديوان مصر القيطية ٠‏ ولا 
يعنى هذا أن الدواوين لم تكتب إطلاقا بالعردية ؛ فقد كان ديوان 
الجند الاسلامى بالمدينة يحرر بالعربية منذ زمن عمر رضى الله عنه» 
وإنما كان ديوانا المال والجباية هما اللذين بكتبان بلغة أهل اليلاد 
المفتوحة ٠.‏ 


ولكن الذليفة الأموى عبد الملك بن مروان » بمجرد أن استتب له 
الأمر » أصدر أوامره بأن تكون اللغة 'لعربية وحدها هى لغة الدواوين 
جميعها نقصد إيجاد الانسجام فى إدارة الدولة » فنقل ديوان اشام 
من اليونانية إلى العربية ؛ كما أن ااحجاج قام بنقل الديوان فى العراق 
من الفارسية إلى العربية » أها ديوان مصر ختآأخر نقله إلى أوائل عهد 
الوليد ٠‏ ومن الجائز أن يكون سبب سرعة نقل ديوائى الشام والعراق 
دون ديوان مصر ؛ هو أن اليلدين الأولين كا:! عربيين منذ القدم ٠‏ 


ويرى ابن خلدون أن سيب تعريب عيد الملك الدواوين هو أن 
العرب فى زمنه كانوا قد انطلقوا من طور البداوة » وأقبلوا على تعلم 
القراءة والكتابة » ويرى أيضا أن الذى ساعد على اتخاذ خطوة التعريب 
هو أن االغة العربية أصبحت فى متناول كثير من الكتاب ف البلاد 
المفتوحة وهم الذين كانوا يملأون الدواوين ‏ وبخاصة الموالى 
الذين أسلموا ؟؛ خمنذ عهد على رضى الله عنه ظهر بعض الموانى المهرة 
الذين كانوا يبحثون خنى قواعد اللغة العربية وتيسيطها ٠‏ كذلك سعى 
الحجاج عامل العراق لعبد الملك خى إيجاد ضوابط للغة العربية باستخدام 
التنتقتطء 1 

وقد كان من نتاكج تعريب الإدارة فى الدولة الأموية أن أقبل 
كتابها من غير العرب على تعلم العربية لكى يستمروا فى عملهم بالدواوين 


0 


ولكن الخليفة حينما نقل ديوان الشام إلى العربيية اضطر إلى عزل 
كتأبه من الروم وبيدو أنه فعل ذلك لوغفرة وجود كتاب من أهل الذمة 
يعرفون اللغة العربية ٠‏ أما فى العراق خقد أرغم الحجاج كتاب دواوينه 
على الكتابة بالعربية دون الفارسية ٠‏ وعلى العكس » تأخر نقل ديوان 
مصر حيث كان يكتب بالقبطية أو باليونانية أو بالعربية » وإن كان. الوليد 
قد مف نهايا التحرير. بالنونائثة وجظ العربية اللفة الوخيددة فى 
الإدارة ٠‏ 


وهكذا أصبحت اللغة العربية لغة رسمية فى جميع أجزاء الدولة » 
مما مهد لتعريب ألسنة شعوبها بحيث غلب الخط العربى على خطوطها » 
كما انعدمت أمامه بعضها مثل : الآرامية والسريانية والقبطية ٠‏ كذلك 
أضيحت اللقة العربية لعة ألدين فق هنطقة وانبعة من البحر المتوسط ع 
ولم يقتصر الأمر على من تحول إلى الإسلام » بل تعداهم إلى غيرهم 
من سكانها المسيحيين ٠‏ 


وقد جع بخطوة: تعربت الدواوين خطوة أخرى هامة ترمى إلى 
تقوبة بة الحاكم الأسادي. بضيط ميزأنيته واقتصادياته » تلك هى تعريب 
العملة المتداولة غى ستى أنحاء الدولة الإسلامية والتى كانت غالبيتها 
ا ا ل ل اه عام هلا ه 
بأن تتولى الدولة بنفسها مهدة الإأشراف على ضرب العملة ونقشهاء 
ونهى عن أن يضربها غيرهم ٠‏ ولقد كان من دين الأسياب التى دفعت 
عبد الملك إلى اتخاذ هذه الخطوه #يحتديد قيض الروم له بان يتقئن 
على |ادنائير التى 5 أهالى دار الإسلام ما يكره عن النبى صلى 
الله عليه وسلم () ٠‏ 


(0) أنظر عبد المنعم ماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية 1535/5 
( الطبعة الثالثة ) . 


-51؟ سد 


0) 


وى دائرة النشاط الاقتصادى : زراعة وتجارة وصناعة وحرفا 
ونشاطا ماليا » ذلتقى بحركة دائية أسهمت يها جل قطاعات المجتمع 
الإسلامى ؛ وضربت هثلا مشهودا على قدرة الممسلم على الحركة خى 
صميم العالم ؛ واستثمار كنوزء وطاقاته » وتنمية موارده من أجل 
توسيبع مصادر الثروة والارتفاع بالمستويات المعاشية باستمرار ٠‏ 


لقد كان شعار المسلمين واضحا فى هذا الميدان ؛ مستمدا من 
كتاب الله خفسه ( فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه ) (') ٠.٠‏ 
إن عقيدتهم لا تجرهم صوب الفرار من الفعل الاقتصادى أو احتقاره » 
ولكنها تدفعهم إلبيه دفعا » بل تعتير ممارسته جزءا من العبادة الشاملة 
التى يتقرب بها الإنسان إلى الله ٠‏ ومع ذلك خإن الموقف الإسلامى » 
هنا » بتميز عن سائر المواقف فى حده الآخر » ذلك أنه فى المجتمعمات 
المادية عموما يصبح النشاط الاقتصادى هو الوسيلة والهدف وهو غاية 
الغايات التى يتحتم أن يتمحورحولها سعىالإنسانوكدحه خىهذا العالم» 
بحيث إن كل الممارسات والمنازع الأخرى ٠‏ التى قد لا تقل التصاقا 
بالتكوين اليمشرى ؛ تصبح أمورا ثانوية باأنسبة للنشاط الاقتصادى » 
بلاتصسم وببائل لتتقرى هذا الهدف: ٠‏ وإنة أن المغزى أن يشو الدين + 
والقيم الخلقية ؛ والمناشط الجمالية » أدوات مسخرة لخدمة هذا الطاغوت 
المادى المتحكم يرقاب الناس والذى يدفعهم دوما إلى التكائر بالأشياء 
والأموال دون حد يقف عنده أو شرط إنسانى يضع له المعالموالموجهات. 


بل إن الأمر ليزداد تشنجا غى المذهب المادى الذى وضعه ماركس 
(1) سورة الملك آية 16 


جح الأكابت 


وهو العقل الذى يسير حركة التاريخ ه والةاعدة التى تصصنع القيم 
والتجارب والحضارات ٠‏ 


8 كانه الوسط كما هو الحال بالذسية لكل المناشط ليق ف نسيج 
تجربة تنبثق عن رؤية وسطية إزاء كل المسائل والأشياء ؛ خلا هو 
الاحتقار والهروب الذى تمارسه بعض الأديان والمذاهب » ولا هو بالتعند 
والتاليه الذى تمارسه مذاهب وأديان أخرى ٠‏ ' ش 


بعض 00 اععانا الاقتصادى 4 نا الزراعة والملافة 6 مسب 
00 فى ا 4 1 إلى السياسة والإدادة 4 واكتفائهم 
وريما 0 » واعتقد أنها من عمل ا اأفكات الأدنى منزلة فى سلم الحياة 
الاجتماعية » لكنهم بمرور الوقت تخلوا عن موقفهم الخاطىء هذاء» 
ونزلقا” إلى الأرض والضم » فزرعوا وصنعوا » وسرعان ما بلغوا خى 
نشاطهم هذا! مرتقى صعيا ٠‏ 


اقد كان العرب قيل الإسلام تجارا ماهزين » وها هم بعد مضئ' 
عقود على ظهور الإسلام » يتمرسون مع رخاقهم المسلمين من غير: العرب 
علئ .ركوب متن الأنشطة الاقتصادية الأخرى : الزراعة » والضتاعة » 
والنشاط المالى +٠‏ وتشهد الأرض الإسلامية ازدهازا اقتصاديا شد 
ار الغلر » واستقطب توجهه المادى فى ااشارق والمغارب ٠‏ 2 


واولا الممارسات السلبية » وسياسات الابتزاز والاستغلال التى 
مؤرسث بين خترة وآخرى ' ضد الازارعين والصناع والتجار ورجال المال 
من قبل يعض السلطات ومراكز القوى » لكان . الحضاد أكثر غزارة » 
وذخائر الإنجاز الاقتصادى خى ميادينه كافة أكثر كثاخة وارتفاعا + وى 


عت #8 ب 


يدها |أحاملين خى الحقول الاقتصادية لتقديم الخدمات التى تمكنهم من 
تحسين. وتطوير صيغ عملهم ٠‏ ' 


إلا أن دسيرة التاريخ الإسلامى شهدت على الجانب الآخر 
محاولات إبجابية مخلصة » قادها بعض الخلفاء والأمراءوكبار الإداريين» 
هتدفها ‏ تحقيق أقصى درجات التنسيق بين الدولة والمزارع أو الصانع 
أو التاجر أو رجل المال من خلال تقديم الخدمات الفنية » والضمانات 
الاجتماعية » والحد من الضرائب » ووقف صيغ الابتز ازخىجباي ةالأموال٠‏ 


وليست محاولات عمر بن عبد العزيز فى العصر الأموى (') » 
العصر العداسى » ونور الدين محمود خى العصر ااسلجوقى(") » سوى 
محاولات جادة من بين العديد من ااحاولات على هذا الطريق » لقد 
كأن هؤلاء القادة يستلهمون مبادىء الإسلام وتطبيقات الرسول صلى 
الله عليه وسلم وخلذائه الراشدين رضى الله عنهم » فى برامجهم 
الاقتصادية » خكانت النتائج خيرا وغيرا انصب عطاؤه فى خزائن الدولة 


وعلى العكس تماما » خإن المظالم التى لحقت بالازارعين أو ااصناع 
والحرخيين فى بعض الفترات ؛ على أبدى الإداريين المتنفذين ؛ أو الملاك 
المترفين : والتى كانت تناقض البداهات الاسلامية ما كانت تقود 
إلا إلى مزيد من العثرات خى طريق الإنجاز الاقتصادى ومزيد منالتمزق 
ف النسيج الاجتماعى العام ٠‏ 


5 و (8) أنظر بالتفصيل كتابى المؤلف : ملامح الانقلاب ص ١١.5‏ ل 
ونور الدين محمود ص 357 ١١51‏ 


دآ عم 


الاقتصادى المتنوع + والمنضبط فى كثير من الأحيان بالقيم والمؤشرات 
الإسلامية ؛ إنها أمة جديرة بالحباة المستقرة الآمنة » الكريمة ؛ التى 
بنتها بأذرعها وخبراتها » ومنحتها الأرضية المادية الراسخة للتحرر من 
شد الضرورات والانطلاق صوب الآخاق الأبعد والأشمل والتى جاء 
الإسلام كن يقود الئاس إليهًا + 


ونستطيع من خلال استعراض سريع لبعض النصوص والأرقام 
والأحصاءات والشهادات أن نضع أيدينا على ما يؤكد صدق هذه 
المقولة ؛ وبفسر تمكن المسلمين من الأخذ بزمام المبادرة الاقتصادية فى 
العالم » تماما كما كانوا قد أخذوا بزمام الميادرة » الحرب والسياسة 
والثقاخة وسائر مناحى الحياة ٠‏ 


(5) 
أما فى دائرة النشاط الثقافى ااشامل خإننا نلمح التوجه الاسلامى 
بشكل أكثر وضوحا باعتباره انعكاسا لاغكر والحياة والروح الإسلامية » 
وحيثما :لفتنا عبر معطيات هذا التيار وجدنا ضبغة إسلامية بهذه الدرجة 


لنأخذ مثلا العلوم الانسانية والآداب والفنون التى تشكل المساحة 
الأوسع فى دائرة الثقاغة » خماذا نجد ؟ 


المؤرخ وهو يبنى ( معرخته ) على أسس إسلامية » ويقدم معطيأته 
غى إطار إسلامى » الجغرافى وهو يضرب فى الأرض ملقيا رؤيته على 
الظواهر والأشياء من منظور إسلاه ى» بغض النظر عن الأخطاء الذاتية 

الفبلسوف والمنطقى وعالم الكلام وهو يجاهد لكى يحقق الوفاق 
دين خفلسفات الأقدمين ودين تصوره الاسلامى 00 

المربى وهو يسعى إلى صياغة وتوجيه السلوك الفردى وخق 
مغفردات الإسلام وقيمه وه 

الأديب وهو يستمد من بحر ااعقيدة الجديدة الكثير من صيغه 
ومضامينه 0 

الفنان وهو يبنى أو يرسم أو يشكل ما لا يمثل ارتطاما بمتطلبات 


( التعبيرية ) المنظورة ٠‏ 


0-7 ل ا 


قد يحدث أن يشذ هذا المؤرخ أو الجغراف أو الفيلسوف أو الأديب 
بها أو يقاس عليها ٠‏ 


والمجال لا يتسع هنا كذلك ‏ لاستعراض تفاصيل وجزئيات 
المعطيات الثقافية كافة احضارة الإسلام » ولا دتى للتأشير السريع 
على خطوطها العريضة » خا قد كتب فى ذلك الكثير ونظدت المؤلفات 
المزدحمة فى كل خرع من هذه الفروع ٠‏ ولكننا نريد » بعد وقفة 
قصيرة عند معض جوانب هذه المعطيات » أن نستخلص ونحن نتحدث 
عن خصائص ااحضارة الإسلامية » الملامح الأساسية للحركة الثقافيفة 
عبر التاريخ الإسلامى » ونضع أبدينا على مؤشراتها الأكثر ديمومة 
وحضورا وانتشارا .٠‏ الجوهر الذى بكمن خلف المظاهر والأشكال 
المتغخيرة ء* 


وها كان التقساطا الثقاى بتمحور باتجاهات أربعة هى : 

(1) العلوم بحقولها الثلاثة : الإنسانية والصرخة والتطبيقية() ٠‏ 

(ب ) الفنون ( وقد تلحق بها الآداب وقد تكون ضمن حقل 
العلوم الإنسانية وهو الأرجح ) ٠‏ 

(ج) حركة التربية والتعليم ومؤسساتهما ٠‏ 

(د ( العادات والتقاليد والميول والأذواق فى أطرها الاجتماعية ٠‏ 


(9) يجب أن نلاحظ أن العلوم الصرفة والتظبيقية إذا كانت تميل فى 
معطياتها الى الجازب المادى ( المدنى ) فانها فى فلسفتها ومناهجها وتوجيهاتها 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالجانب الثقانى » ولذا يمكن أن تحسب على هذا الجانب 
الأخير دون حسم أو جزم ٠‏ ش 


#50 لدم 


واقد نفذت الثقافة الإسلامية عبر التاريخ تغطية شاملة لهذه 
المحاور بكاخة تفاصيلها وخروعها ومنحنياتها وجزئياتها » خقدمت حشودا 
من الكشوف والخبرات والإبداعات والمعطيات » ودفعت بآلاف الكتب 
والمصنفات » وبنت وأنشأات المكات من المراكز والمعماهد والمدارس 
والجامعات والمؤسسات : وخرجت عشرات الألوفمن الأساتذقوالياحثين 
والمؤلفين » واحتضنت مئات الآلاف من الطلية والدارسين عير العصور . 


وكان الشعار والدافع ها هنا أيضا » إسلاميا فى معظم مساحاته: 
طلب العلم ه نالمهد إلى اللحد 6 ( الحركة ) من أجله خى مشارق الأرض 
ومغاربها كما علمهم رسولهم ومعلمهم صلى الله عليه وسلم » وكما بين 
لهم ودفعهم كتأب الله وآياته البينات خيما سيق أن وقفنا عنده فى 


بدء هذا أأمحث ٠‏ 


ومن خلال نظرة سريعة على كتب ( التراجم ) التى تغص بها 
مكتبتنا التاريخية » بتمين لنا بالأرقام والأسماء الواضحة المحددة 
الحشد اأهائل من المثقفين أو طالبى الثقافة أو العاملين فى هذا الحقل 
أو ذاك من حقولها ٠٠‏ مثات الآلاف من الأسماء تتضمنها كتب التراجم 
خيما لم تشهد له مثيلا أمة من الأمم خى التاريخ القديم والوسيط ؛ إن 
هذا يحمل دلالته ( الإحصائية ) الواضحة على حجم التيار اأثقافى 
الذى شقه المسلمون عبر التاريخ ؛ وعلى تدفق مياهه واتساع مجراه ٠‏ 


ومن خلال نظرة سريعة ‏ كذلك - على ( مقدمات ) الألوف من 
المصنفات ف سائر مناحى العلوم والآداب والفنون التى كتبها أجدادنا 
المسلمون » يتبين لنا بالدليل المشهود كيف أنهم كانوا يربطون تأليفهم 
ونمجزاتهم برؤيتهم الإسلامية ونظرتهم الإيمانية للعالم وتصورهم 
المتدين للكون والحياة والظواهر والأشياء ٠٠‏ كيف أنهم كانوا يبدأون 
عملهم بأسم الله ؛ وينتهون منه بحمد الله ؛ حثى وهم ينشطون فى 


0 م 


حقول الطبيعة والهندسة والحساب والجبر والكيمياء ٠٠‏ حتى وهم 
يتدارسون ااخلسفة والهيئكة وعلوم الأقدمين +٠‏ حتى وهم يبنون : 
ويرسمون » ويزخرخون » وينشدون ٠‏ فإنهم إذ وجدوا الإسلام يحرم 
أصناخا من الفنون قد تقود الإنسان ثانية إلى الخطأ أو الإذلال » سعوا 
إلى تصعيد طاقاتهم ااخنية باتجاهات آخرى ختفننوا فى بناء المساجد 
البديعة والمدن الجميلة » والزخارف الباهرة » والخطوط التى تعزف 
وتغنى ٠٠‏ وما سمحوا لأنفسهم أز يغضيوا الله ورسوله ؛ أو أن يحدثوا 
كى نخوسهم وقناعاتهم الدينية شرخاقد يتسربمنهالازدواجءوالفسادء ٠‏ 

إن الانفصام النكد بين ثقاخة المسلم وبين أصولها الدينية تقليد 
دخيل أرغمت عليه أجيالنا الحديثة والمعاصرة إرغاما ٠٠‏ جرعته رغهيا 
ورهيا كما يجرع المريض دواء مرا » خمن خلا ( المدرسة ) و (الجامعة) 
و (المنهج) » ومن خلال التربية والتوجيه الإعلامى والفكرى » ومن 
خلال المسار الثقاق العام للقيادات الحديثة » تمكن الغرب من خرض 
رؤيبته العلمانية » وأحدانا المادية » على مساحات واسعة من علومنسا 
وآدابنا وغنوننا وأنشطتنا التربوية » وتحقق له بعد جهد طويل لم 
يكلل بالتجاح الكامل لحسن الحظ ؛ إحداث هذا الفصام المشؤوم بين 
العلم والدين » بين الثقافة بعاهة وبين إطارها الإيمانى اذى تحركت 
من خلاله مواكب الآباء والأجداد عبر ثلاثة ءعشر قرنا أو يزيد » دونما 
أى إحساس بالثنائية أو الازدواج » بل على العكس » بقدر معجز من 
التوحد » وقدرة خذة على الإنجاز ٠‏ 

ما الذى قدمته الثقاخفة الإسلامية عبر التاريخ فى دائرة 
العلوم الإنسانية والصرخة وااتطبيقية ؟ 

م! الذى أنجزته غى حقول العلوم الإسلامية » من تفسير وحديث 
وفقه وكلام ٠٠‏ إلى آخره ٠٠‏ وعلوم اللغة والنحو والأدب ( بأنواعه 
كافة ) » والتاريخ والجغراخيا والفلسفة والماطق ؟ ما الذى كشفت عنه 


ب 58 عم 


2 حقول الطب والصيدلة » والفلك 4 والهئددسة » والرياضبات 6 والنيات: 
التطبيقية ( التقنية ) المتمخضة عن كشوفات العلوم الصرفة من أجل 
المزيد دن الضمانات والتيسيرات للحياة البشرية ؟ وما الذى بنقتهء 
وشكلته » وزخرخته من مدن وعمارات ومساجد ومؤسسات ودور 
ومتنزهات ؟ وما الذى كتبته وغنته من قصائد وأزجال وأناشيد ؟ وما 
الذى أنشأته من مراكز التربية والتعليم ومؤسساتها ؟ وما الذى كانت 
تمارسه ف أروقتهما من نظم ومناهج وأساليب ؟ ٠‏ 


أسكلة مزدحمة لا تكون الإجابة عليها دقيقة وشاملة خىالوقتنفسه 
إلا بالرجوع إلى ما تركته أنا القرون من بقايا ثروة ضخمة من الكشوف 
والمصنفات والآثار » قد نجدها فى كتاب » وقد نجدها فى عمارة لم 
تندرس بعد» كما قد نجدها ف المنقولات التى وصلتنا عبر تقلبات التاريخ: 
وقد نجد حصرا لها أقرب إلى الواقع العجيب من خلال بعض كتب 
الفهارس ('') التى وصلتنا وحدثتنا عما تم إنجازه فى الحقول المختافة 
بما يدعو للدهشة والإعجاب » والذى لم يصلنا منه سوى الكسور 
والأعشار ٠‏ 


ولنتذكر - على سبيل المثال لا الحصر ‏ ما شهدته الساحة 
الأندلسية » « خإنه لم تمض أعوام قلائل على سقوط غرناطة ( 145١م‏ ) 
حتى .أرتكيت أسبانيا النصرانية جريمتها الشائنة بتدمير تراث التفكير 
مجم جميخ الكت بوالاثار العربية من سكان غرناطة وأرباضها » وتنظيمها 
أكداسا فى ميدان باب الرملة » أعظم ساحات المدينة » ومنها كثير من 


)١١(‏ أنظر بخاصة : ابن النديم : الفهرست © وحاجى خلينفة : كقدف 
اللنون عن اسامى الكتب والفئون » وانظر كذلك : كارل بروكلمان : تاريخ 


7 كك 


اأصاحف البوسسة (الزخرف والاف انقلدةا من كنب الكذاب 'والطوم > 
واحتفل بإحراقها ( بعمل من أعمال !لإيمان ) ولم يستثن منها سوى 
ثلاثماكة من كتب الطب » وهبت لجامعة الكالا ( القلعة ) ٠‏ وهلك فى تلك 
المحنة معظم تراث الأندلس الفكرى ٠‏ وقد اختلف المؤّرخون فى تقدير 
عدد المخطوطات العربية التى ذهبت خريسة هذه الجريمة الشائنة » 
خقدرها بعضهم بأكثر من مليون » ولكن ( كوندى ) قدرها بثمانين ألفا » 
وتقديره رجح وأقرب إلى المعقول » لأن المكتبة الأموية الشهيرة فى 
قرطبة » لم ترد طبقا لأصح الروايات ‏ على ستمائة ألف مجلد » وقد 
بيددت هذه المجموعة الكبيرة أيام ثورات البرير » ولم يجتمع فى غرناطة 
مجنوعة تيدم الشتحامة :6و لكنها كلت وعن غاضمة الانيحسلكم كن 
الأندلس تحتوى أنفس الآثار العربية الأندلسية ٠٠‏ ولقد بلغت المجموعة 
العربية فى الأسكوريال ‏ قريبا من مدريد ‏ فى أوائل القر نالسابععشر 
نحو عشرة آلاف مجلد » ولبثت هذه الآلاف العشرة من المخطوطات 
الأندلسية والمغربية خى قصر الأسكوريال زهاء نصف قرن » وكانت أغنى 
وأنفس مجموعة من نوعها فى اسبانيا ٠‏ ولكن محنة جديدة أصايت هذه 
البقية الباقية من تراث الأندلس الفكرى ٠‏ خفى سنة ٠507١‏ شسبت النار 
خى الأسكوريال والتهمت معظم هذا الكنز الفريد » ولم ينفذ منه أكثر 
من ألخين هى التى تثوى اليوم فى أقبية الأسكوريال » ٠ )١1(‏ 


ولنتذكر كذلك ما خعله المغول فى بغداد عاصمة الخلافة العباسية 
وما فعله الصليبيون فى الشام وخلسطين من تدمير وإحراق مثات الآلاف 
من الكتب » وما فهدته مكتبة القاهرة فى إحدى الفتن الداخلية أيام 
المماليك حيث نهبها الثائرون ومزقوا كتبها واستخدموا جلودها نعالا لهمء 
وألقى عدد منها خى النيل » وحمل بعضها إلى شتى الأقطار » وما دقى 


)١١(‏ محمد عبد الله عنان : مواقف حاسمة فى تاريخ الاسلام ص 521 ل 
( الطبعة الرابعة ) . 


06 م 


منها سفت عليه الرياح وتراكمت خوقهءالرمال » ختحول إلى تلال عرخت 
بأسم تلال الكتب 0 5( ٠‏ 0 


مهما يكن دن أمر خإنه إذا كان لا بد من تقديم الشاهد على بعض 
معطيات الثقافة الإسلامية » غلنختر إحدى المحاور أو الحقول ؛ وأنقتف 
على سبيل المثال الموجز لا الحصر ‏ عند ثسىء مما قدمته هذه الثقاخة 
غى حقل العلوم الصرغة والتطبيقية » أما الإنجازات بتفاصيلها خيمكن 
أن يجدها القارىء فى أكثر من كتاب » مما سنحيله على بعضه ٠‏ 


تامعوا دراسة علم الحساب إلى مدى بعيد ٠٠‏ 


فألدولة الإسلامية تطلبت تقديرات حسابية لتنفيذ أحكام الزكاة 
والجزية والخراج وتقسيم الإرث كما نص على ذلك القرآن ٠‏ 


فى الجبر برز محمد بن هوسى ألخوارزمى ( توفى 25١‏ م ) الذى. 
بعود إليه تأسيس علم الجدر » وهو !اذى تعمق خى هذا العلم إلى مدى 
أبعد من الإغريق » وكتابه ( كتاب الجبر والمقابلة ) قدم للمالم تعبيرا 
خاصا عن هذا الفرع من الرياضيات ٠*٠‏ وبعد كتابه أغضل كتاب فى 
مادة الجبر حتى الأزمنة الحديثة ٠‏ وأدخل البتانى ( توفى وه م ) 
النسبة فى علم المثلثات كما هى معروفة اليوم ٠‏ وتبعه عالم عربى لامع 
خى الرياضيات هو أبو الوخا ( توفى /احة م ) إلذى اكتشف معادلة 
لجمع الزوايا ٠٠‏ وهو الذى اكتشف أيضا الخط الذى يقطع القوس ٠‏ 
أما الهندسة خقد كانت متقدمة عند المسلمين وهم الذين استخدموها غى 
مجالات عملية كالمساحة وإنشاء طواحين الماء » إضافة إلى استخدامهم 
إباها كثير! فى أغراض الزيذة غى خنهم ٠‏ ولعل أهم إسهام للعرب فى 


(16) أنظر كتاب ( فصول ف المنهج والتحليل ) للمؤاف ص 5١‏ 56 
#7 د 


حقل الرياضيات كان إدخالهم الرموز التى سموها ( الأرقام الهندية ٠٠)‏ 
والمسلمون هم الذين بسطوها وجعلوها طيعة بحيث قبلها العالم على مر 
العصور ٠‏ 


فى القزياة عارض ١‏ بن. الهيثم ( توفى ٠89‏ ) ء الذى برز فى علم 
البصريات » إقليدس ايوس خى زعمهما أن العين ترسل إشعاعات 
إلنى الشىء المنظور ختمكن من رؤيته » وأصر على أن عملية الرؤية تحدث 
عندما يرسل المنظور 8 تدخل االعين » وقد وجد لدى تفحصه قدرة 
القمر على الإمبتاع 1 ن لثر ابسن بالجتست لو 
متطابقان ٠‏ ولإثبات فرضياته م ل 0 به إلى 0 آل 
ا الإدراك دور ور الرياضيات فى نظريته غى لحرت » وقد - 
البحاثون إلى اعتباره بكل جدارة مؤسس علم الفيزياء بالمعنى الحديث 
للكلمة ٠‏ أما البيرونى ( توفى ءعة١٠١ا‏ م ) خقد اكتشف عن طريق التجرية 
عددا من الجاذبيات المحدودة بوساطة ما أسماه ( المخروط ) ويعد هذا 
أول مقياس ااثقل النوعى ٠‏ أما الخازنى ( توفخى ١١٠٠‏ م ) خقد استخدم 
مقياسا اأكثاغة نبيها بذلك المقياس الذى استخدم قديما فى الإسكندرية 
للتجرى عن خواص السوائل كما بحث مشكة كثافة الماء عند منتصف 
الكرة الأرضية ؛ تلك المشكلة التى تناولها بعينها روجر بيكون «٠‏ 


فى علم الفلك » الذى لقى ترحييا كبيرا لدى لالس كع 
اهتمامهم ( بعلم المبقات ) الذى يحدد مواعيد الصلاقواتجادمكةالمكرمة٠ ٠‏ 
برز عدد من-العلماء منهم الفزارى (توغى///ام) الذىأنشا الإصطرلاب» 
ثم اليتانى ) توغى 559 م ( الذى قأم هد ببعض الأرصاد الفلكية الهامة 
وبمعض المقابيس » وتشسعهة عمر الخيام ) توفخى 1١1١67‏ م( الذى صمم 
تقويما جديدا هو التقويم الجلالى » وقد أخطأ الخيام بيوم واحد فقط 


عد مت 


6 


فى كل خمسة آلاف سنة ٠١‏ أما ابو حيطي ( تركو تبره ) حكتد ينعت 
بشكل دقيق فى العلاقة بين ا لمد والجزر وحركة القمر ٠‏ إلا أن أهم 
إنجازات المسادين فى علم الخلك تتمثل خى تصميمهم المرصد ٠‏ وعلى 
الرغم من أن الإغريق صمموا عدة أدوات خلكية ؛ منها الإصطرلاب » 
إلا أن المرصد يشكله المخصص والمنظم لم يظهر اللوجود إلا خى العصر 
العساسى ٠ه‏ وقد استخدمت فيه أدوات من مثل : ذات الرمع 3 
والإصطلرلاب » والمحلق ؛ والكرات الهندسية ٠‏ 


وخى الكيمياء ( حيث لميستطع الأقدمون التمييز بينها وبي نالصيدلة 
لعدة قرون ) » أجريت تجارب متقدمة وقطعت أشواطا أكبر مما تكهن به 
الإغريق ٠‏ وبرز عدد من الكيماويين كان من أبرزهم جابر بن حيان 
( توغى حوالى «وقكدم ) الذى أجرى عددا من التحارب على المواد 
العضوية الحيوانية والنباتية ٠٠‏ وسجل ملاحظاته وتجاربه التى أدت 
إلى تحضير حامض الآزوت لأول مرة فى التاريخ + وقدم وصفا كاملا 
لعملية تحضير الفولاذ وتصفية المعادن الأخرى ؛ وعملية صبغ الأقمشة 
ودباغة الجلود والدهان لصنم الملابس الواقية من الماء » وكيفية حماية 
العدين مق الصدا م كما عرف مناعة خامض.القل إلى جانب وضتقة بدعة 
بعض العمليات الكيماوية كالتبلور والانحلال والتكرير ء / 


وكان الرازى » رغم شهرته فى ميدانى الطب والفلسفة ؛ ذ! قدم 
راشخة خى مجال الكيدياء ٠‏ إلا أن اهتمامه تركز على الكيمياء المختيرية 
الكيمياء أخذ يوسع مجال المعرخة الكيمياوية سيد فشيئا بجهود الباحثين 
فى هذا المضمار ٠‏ وقد استخدم عدة مواد خى تجاريه منها كل المعنادن 
المعروقة فى عصره م وقهو أول من وضع نظاما لتصنيف الحيوان والنيات 
والمعذن ٠‏ وهنالك أيضا أبو منصور موخق أول كيماوى ميز بين كربوئات 
الصوديوم وكردونات البوتاسي وم وقد شرح كيف يعطى الجص إذا 


تت 


سخن نوعا من الكلس لتضميد كسور العظام وتكعرف هذه المادة اليوم 
ولقد. دأب الكيماويون المسلمون على تجاربهم بكل حرية إلى أن توصلوا 
إلى الكشوف العلمية التى أدت بدورها إلى تطور الكيمياء بشكلها 
0 


فى علم النبات نلتقى بعالم الطبيعة القرطبى أبو جعفر الغافقى 
( توفى ٠‏ م ) الذى قام بجمع مجموعات من النباتات من اسبانيا 
وشمال اخريقيا وأطلق عليها تسميات بالعربية واللائينية والبربرية 
ووصفها بدقة فى كتابه ( الأدوية المفردة ) » كما نلتقى بالصيدلى وعالم 
النبات العظيم ابن الإيطار ( توغى 4؟١‏ م ) الذى إعتمد فى كتابه على 
أعمال الغافقى وارتحل إلى شسمال إفريقيا وإلى سوريا باحثا خى حياة 
النباتات » وقد ذاعت شهرته من خلال كتابيه ( المغنى فى الأدويةالمفردة) 
و ( الجامع خى الأدوية المفردة ) الاذين يبحث أولهما فى المواد الطبيية 
ويبحث ثانيهما خى الحيوان والنباتات والمواد المعدنية ذات الخواص 
الطبية ٠‏ وقد صب عنايته على المعلومات التى زوده بها سابقوه ولكنه 
أضاف ثلاثمائة مادة جديدة إلى المواد المكتشفة سابقا وعددها 
آلف و ريعماقة # 


فى الطب اقتبس الأطباء المسلمون عن الإغريق النظريات ااطبية 
التنى 00 تشكل قاعدة ثابتة ومرضية لعلاج المرضى» إلا أن الأطباءالمسلمين 
ركزوا على الأمور العملية بدلا من اانظرية فى العلاج الطبى » وقاموا 
بكثير من الاكتشاخات الطبية وأحرزوا تقدما كبيرا خى خن الاستطباب 
وكان من أشهر هؤلاء الأطباء الزهراوى ( توفى 1١١‏ م ) الذى يضم 
كتابه ( التصريف أن عجز عن التأليف ) قسما عن الجراحة يعتبر أعظم 
إسهام فى هذا الموضوع فى القرون الوسطى » والرازى (توفى 66هم) 
الذى كان أول من ميز بين مرضى الجدرىوالحصبةوذلك فى كتابه ( خى 


بح 4 د 


الحصبة والجدرى ) » أما كتابه الكبير ( الحاوى ) فيعتبر هوسوعة طبية 
يلخص خيه معارف الإغريق والفرس والهنود خى الطب ويضيف بعدها 
ملاحظاته الشخصية ٠‏ أما خى طب العيون ذهنالك على بن عيسى وعمار 
الموصلى ( وكلاهما عاشا فى النصف الأول من القرن |أحادى عشر ) وقد 
الى كل .متها الكثنه خول الخلت وويكعا ذاكرة المرفة الطية اليونافنة 
وأضافا التعليمات العديدة حول إجراء العمليات كما أضاخا ملاحظاتهما 
الشخصية ٠‏ وإلى الأطباء المسلمين يعود اختراع الأدوات الجراحية 
ونظام فحص المريض بشكل كامل ووصفه العديد من الحالات الطبية 
والأمراض ٠‏ كه كانوا يملكون موهبة نظرية وعملية غى تصنيف علوم 
الطب وتقديم نتائجهم خى كتاب عملى واضح للطلاب وللأطباء معا ٠‏ 
غير أن أكبر إنجاز طبى للمسلمين يتجلى خى إنشاء المستشفيات وإدارتهم 
إياها على أكمل وجه وذق نظام دقيق لا يزال يعمل به حتى الآن ٠‏ 


وفى علم الجغرافيا صحح المسلمون فى كثير من الأحيان معطيات 
الجغراغيا الإغريقية » بعد قيام الرحالة المسلمين بكشوفهم الجديدة خى 
الأصقاع البعيدة ٠‏ وقد امتد شمول علم الجغراغيا العربى من الجزائر 
إلى 'اخالدات غربا إلى كوريا واحتمال وجود اليابان شرقا وأصدر 
الجغراخيون الكتب التى تصف الطرق والمدن الإسلامية » وأسهموا خى 
توسيع مجال علم الجغراخيا ٠‏ ومن أبرز هؤلاء المقدسى ( توفى ١٠١٠م)‏ 
فى كتابه ( أحسن التقاسيم خى معرخة الأقاليم ) الذى تضمن بحوثا خى 
المناجم واللغات المحلية وعروق البشر والعادات القومية والديانات 
والأوزان والمقاييس ٠.‏ الخ ٠.‏ كما كان هناك جغرافيون هامون فى 
القرن العاشر هم البلخى والإصطخرى وابن حوقل ٠‏ وعرف القر نالثانى 
عشر أعظم عمل جغرافى عربى منظم فى كتاب ( نزهة المشتاق خف ىاختراق 
الآخاق ) للإدريسى ( توفى 15١١م‏ ) !اذى عمل فى بلاطالملك النورمائدى 
روجر الثانى ملك صقلية خى باليرمو ٠‏ ويضم كتابه العظيم أعمال 
الجغراخيين السابقين كما يضم المعلومات التى رواها الرحالة » ويشير 


07 كك 


الكاتب إلى اختراض أن الأرض كروية ٠٠٠‏ ويبمصورة عامة خإن أهمية 
المفراشين المبلمق تكمق .فى رسمهم الخراقط المدرالية وومتهم 
التفصيلى ناطق خاصة ‏ أى الجغرافية المحلية ‏ ويعود اليهم غضل 
حفظ النظرية القديمة'القائلة بكروية الأرض () ٠‏ 


أما فى مجال العلوم التطبيقية خيكفى أن نشير إلى دور الحضارة 
الإسلامية خى تطوير استخدامات الرى والميكانيك » وتحسين صناعة 
الورق ؛ وتكرير السكر ء واختراع البارود ٠٠‏ وغيرها كثير ٠٠‏ 


وليس ثمة من داع لاستعراض ؛ أو حتى للإشارة إلى » إسهامات 
المسلمين الكبيرة غى حقول العلوم الإنسانيةكالتاريخوالاقتصادوالقانون 
والسياسة والتربية والنفس ومناهج البحث والاجتماع والنظم الإدارية 
والآداب والفنون ٠٠‏ إلى آخره » وتأثيراتها خى مجرى الحضارات 
اليشرية وبخاصة الحضارة الغربية » خهى أوضح لاعيان وأشد حضورا 
من أن يسار اليها أو يدلل عليها ٠٠‏ 


ولنكتف ‏ فى ختام هذا المقطع ‏ بالحديث عن بعض مراكز التربية 
)١5(‏ لويس يونغ : العرب وارويا ص ؟/ا ‏ 6 » مقتطفات من ص 
١.5‏ وانظر عن أسهامات المسلمين العلمية بالتفصيل : جلال مظهر ٠:‏ 
أثر العرب فى الحضارة الأوربية ص ؟. ٠٠‏ [ه” © العقاد : أثر العرب فى 
الحضارة الأوربية » د ٠‏ أحمد عيسي : آلات الطب والجراحة والكحالة عند 
ا . على عبد الله الدفاع : إسهام علماء المسلمين فى الرياضيات » 

عبد الحليم منتصر تاريخ العلم ودور العلياء العمرب قى تقديه 
عمر فروخ “ تاريخ العلوم عند العمرب ©» قدرى حافظ طوقان : تراث العرب 
العلبمى في الرياضيات والفلك » د . ياسين خليل : التراث العلمى العربى © 
عبد الله لحان شي الو ل الس والسنامياا عي ل 
عيد الرحين : دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب »© ادوارد جى براون : 
الحلب العرين » د . توفيق الطويل : العرب والعلم © الدوميلى : العلم عند 
العرب واثره فى تطور العلم العالمى » كارلو نلليئو : علم الفلك © تاريخه عند 
العرب فى القرون الوسطى » ماجد عبد الله الشمى : مقدمة لعلم : الميكانيك فى 
الحضار لق العربية 4 دائرة المعارف الاسلامية . ٠‏ الى آخره 3 


-9؟ ا سه 


والتعليم لنرى كيف أنه فى المنظور الإسلامى يلتقى ما هو دينى بما هو 
دنيوى ٠؟»‏ الإيمان والعلم ٠.‏ الروح والجسد وه الغيب والطبيعة خى 
كل واحد متماسك » فى نسيج تختفى خيه 'أسدى واللحمة » عبر تقليد 
وسيئة للطموح إلى السماء ٠‏ 


كان المسجد أعظم معاهد الثقاخةلدر اسةالقرآن والحديشوالفقهواللغة 
وغيرها من العلوم ؛ وأصبح كثير من المساجد مراكز دهامة للحركةالعلمية 
منذ لحظة إنجاز المسجد الأول فى المدينة وطيلة ألقرون التالية ٠‏ ونحن 
نذكر كيف أصيح الأزهر ؛ الذى بدأ كغيره من المساجد » جامعة يدرس 
خيها التوحيد والفقه واللغة والنحو والبيان والطب وغيرها من العلوم » 
وكيف أصبح مسجد القرويين فى غاس بالمغرب مركزا هاما الثقافة 
الإسلامية » كما أصيحت هذه الجامعة شاهدا على حرية التعليم وعلى 
طرق التدريس ومراحل التعليم وتخصيص كراسى الأستاذية وشروط 
التعيين خى وظائف التدريس ومرأسيم تعيينهم ودرجاتهم العلمية 
والإجازات الفخرية ومجالس أوصياء الكليات » والمساكن الجامعية 
للإساتذة والطلاب » والمكتبات الجامعية ٠‏ وفى هذه الجامعة الإسلامية 
وضع أساس التقاليد الجامعية ااتى تسير عليها الجامعات فى الأمم 
الراقية كحفلة اختتاح !لدراسة » وحفلة التخرج وغيرهما » وقد خرجت 
هذه الجامعة طائفة من العلماء الذين تفوقوا خى مختلف العلوم والفنون* 
وقد جذبت مساجد قرطبة الأوربيين الذى وخدوا إليها لارتشاف العلم 
من مناهله والتزود من الثقاخة الإسلامية » ومن ثم ظهرت خيها طاكفة من 
الفقهاء والعلماء والشعراء والأدباء والفلاسفة والمترجمين وغيرهم ٠‏ 


. ؤمن معاهد العلم « الزاوية »6 وهى مأخوذة من الفعل انزوى » 
المسلمين: الأوائل حاجة المعتكفين إلى هذا الانزواء خأنشأوا لهم مساكن 


#خ سس 


ملحقة بالمسجد : كما تشامد ذلك مائثلا حتى الآن ببعض مساجد خاس 
والقاهرة ٠‏ ثم تطورت الزوايا خيما بعد إلى أبنية صغيرة منفصلة غى 
جهات مختلفة من المدينة فى شكل دور أو مساجد صغيرة يقيم يها 
المسلمون الصلوات الخمس » ويتعيدون خيها ويعقدون بها حلقاتدراسية 
فى علوم الدين وما يتصل باألدين دن العلوم العقلية والنقلية ٠‏ وغى 
القرن الثامن الهجرى انتشرت الزوايا فى المعرب وأنشكت بها كتاتيب 
لتحفيظ القرآن وتعليم الدين ومبادىء العلوم » الآمر الذى حدا بملوك 
بنى مرين إلى أن يطوروا هذه الكتاتيب إلى مدارس وكليات ليسهموا خى 
الحركة العلمية يجانب جامعة القرويين بفاس ٠‏ وقد تطورت الزوايا 
بالمغرب فى القرن التاسع الهجرى حين اشتدت وطأة النصارى على 
المسلمين خى الأندلس » وامتدت أطماعهم إلى احتلالالسواحل المغربية» 
ولا ضعفت الدولة عن الدفاع عن البلاد أخذت الزوايا تدعو إلى الجهاد 
ومقأومة الأجنبى » وبلغت أوج ازدهارها فى القرن العاشر الهجرى » 
واستطاعت أن تجلس على العرش أسرة الشرفخاء السعديين وأن تقف 
معهم جنبا إلى جنب فى الجهاد ضد النصارى المحتلين » وقد وخفقت هذه 
الزوايا إلى طردهم من بعض الثغور المغربية ٠‏ ولم تكن ههه الزوايا 
بمعزل عن بعضها على الرغم من اختلاف مواقعها وإنما كان يجمع بينها 
التزاور خى حل المشكلات الاجتماعية ٠‏ 


ولم يكن « الرباط » يقل أهمية عن المسجد والزاوية من حيث كونه 
مكانا تشمع منه الدعوة إلى الإسلام ونمو المنشاط العلمى ء فقد كانت 
حدود العالم الإسلامى غى بمعض جهاتها معرضة للخطر من قب لالأعداء. 
ولكى يحمى المسلمون أخفسهم من إغاراتهم المتعددة أقاموا الحصون فى 
بعض المدن ألواقعة عند التخوم ٠‏ وكان العلماء والشعراء الذين يؤثرون 
حماة الراحة يلجأون إلى هذه الثغور لاتفرغ للدرس والبحث ٠‏ ومما زاد 
فى اتساع ااحركة العلمية هناك أن ااإخلفاء كانوا بختارون القضاة بالذات 
لقيادة الجهاد فى تلك الثغور ٠‏ ويمتاز الرباط بطابعه الحربى بالإضافة 


- 4 م 


إلى وظائفه الدينية من العبادة وتلاوة القرآن والتفقه خى الدين » وهو 
بذلك لا يختلف عن « الرايطة » إلا من حيث كونها تبتدىء حيث 
ينتمى ختجعل هدفها الأول العبادة وتدصيل العلم » وتهيىء المرابطين 
فيها بعد ذلك للجهاد » على ما نجده خى رابطة عبد الله بنياسينالجزولى 
جنوب المغرب » وقد اجتمع فى هذه الرابطة نحو ألف من رجال قبيلة 
صنهاجة المغربية خكان عبد الله يعلمهم أمور الدين أولا ثكم أمور الجهاد 
فى سبيل نشر ألدين الحنيف ٠‏ وقد تطور أمر عبد الله وتلاميذه إلى أن 
أسسوا دولة المرابطين التى وحدت المغرب وعبرت إلى الأندلس لتداغع 
عنها د الهجمات المسيحية العنيفة وتمد غى عمرها قرونا أخرى ٠‏ 


وانتشرت « المدارس » فى العصر السلجوقى :وقام نظام الملك 
وزير السلطان ملكشاه السلجوقى ) ه5؛ ‏ و4 ه ) يتأسيس المدرستين 
المشهورتين اللتين تعرخان باسمه فى بغداد ونيسابور وتعرف كل منهما 
ياأسم المدرسة النظامية » كما أسس نظام املك المدرسة الحنفية فى 
بغداد ٠‏ وكان الإمام الغزالى يقوم بالتدريس فى المدرسة النظامية 
ببغداد ثم خى نيسابور فى أواخر القرن ااخامس الهجرى ٠‏ ولما زار 
السلطان ملكشاه ووزيره نظام املك بغداد سنة هل/ا؛ ه زار الوزير المدرسة 
ألنظامية وجلس خى خزانة كتيها وطالع بعض الكتب وألقى على الطلاب 
درسا فى الحديث وأملى عليهم جزءا آخرءكما أجرى هذا الوزيرالحرايات 
والمخصصات الالية على مدارسه ٠‏ وى عصرى نور ألدين محمود وخلفه 
الناصر صلاح الدين انتشرت المدارس فى الشام وفلسطين انتشارا 
ملحوظا وكانت تدرس المذاهب اأفقهية وسائر العلوم الأخرى المتعلقة 
بالقر آن والحديث واللعة ٠٠‏ وغيرها » وكانت معظم هذه المدارس تضم 
مكتبات عامرة بلغ بعضها عشرات الألوف من المهجلدات ٠‏ 


وقد اهتم المسلمون بنشر العلوم الطبية فاسسوا المدارس الطبية 
والمستشقبات و « الدبيمارستانات » ودعوا إلى عقد المؤتمرات الطبية 


تت 8ه 


التى يجتمع خيها الأطباء من كاذة البلاد فى موسم الحج ؛ حيثيعرضون 
نتائج أبحاثهم كما يعرضون نباتات البلاد الإسلامية ويصفون خواصها 
الطدية ٠‏ وقد أصبحت بغداد غى الشرق وقرطية فى الغرب من أهممراكز 
الثقاخة الطبية الإسلادية ٠‏ وقد وضع بعض الخلفاء والسلاطين والأمراء 
فى المساجد خزائن للأدوية والأشربة وعينوا لها الأطباءلإسعافالمصلين» 
وبنوا البيمارستانات للمرضى وأباحوها للناس من غير تمييز خى الأديان 
والمذاهب وقدموا لهم العلاج والطعام بدون مقابل (") ٠‏ 


وكانت « المكتيات » و « دور الحكمة » مراكز إشعاع أخرى للثقاخة 
الإسلامية فعندما نشطت حركة الترجمة والتأليف خى العصر العباسى ؛ 
وتقدمت صناعة الورق » تبع ذلك ظهور كثير من الوراقين العرب الذين 
يقومون بنسخ الكتب : واتخذ العلماء والأدباء أماكن يجتمعون فيهما 
للتزود من العلم فكثرت المكتبات التى تزخر بالكتب الدينية والعلميية 
والأدبية وغيرها ٠‏ وقد عمل الخلفاء العباسيون على إمداد بيت الحكمة 
الذى وضع هارون الرشيد أساسه ‏ بمختلف الكتب » وظلت هذه 
الخزانة قائمة حتى استولى التتار على بغداد سنة 505 ه ٠‏ وقد أبيح 
للناس كاخة الانتفاع بهذه الدور والمكتيات وأخذ ما محتاجونه من مواد 
وأقلام وأوراق دون مقايل ٠‏ وكان « الوقف » الاسلامى عاملا مهما غى 
إغناء هذه المؤسسات بالكتب والمواد وتمكينها من أداء خدماتها على أحسن 
وجه () ٠‏ 


)١5(‏ انظر : نور الدين محمود للمؤلف ص ١! 1١١7”‏ للاطلاع على 
طبيعة العمل والخديات فى احدى البيمارستانات الكبيرة فى ديشق . 

(ه١)‏ د . حسسن ايراهيم حس.ءن : تاريخ الاسلام 21/5 ل75؟ حيث 
بقدم عرضا مسهبا عن المراكز الثقافية والتربويسة ومنها اختصرت الفقرات 
الخاصة بالموضوع . 
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والآن ء ما هى الوظائف الأساسية التى نفذتها الحضارة الإسلامية 
على مستوى العالم ؟ ما هو الدور الذى لعبته فى الصيرورة الحضارية 
الشاملة للتاريخ البشرى ؟ ٠‏ 

اقد امتد ( الفعل الحضارى الإسلامى ) لكى يغطى اتجاهات ثلاثة 
انضفرت فى نهاية الأمر لكى تعزز الوجود الحضارى الإسلامى وتعنيه 
من جهة » ولكى ترغد مجرى الحضارات البشرية بالعطاء المتنوع الواحد 
من جهة أخرى ٠‏ 


خأما أولى هذه الاتجاهات ختتمثل خى احترام الحضارة الإسلامية 
للتراث الحضارى البشرى الذى سيقها وعاصرها ٠٠‏ ولم يكن العقل 
الإسلامى الجديد بالذى يتشنج فى دائرة الذات وينقفل على ح دود 
الأنا ٠٠‏ بل لقد علمته العقيدة التى أعادت تشمكيله.تقاليد الانفتاح المرن 
على كل حضارة أو إنجاز ما دام أنه قد يتضمن جأنبا من الحكمة التى 
بتحرق هذا إلعقل بحثا عنها ٠٠‏ ولقد أصبحت هذه التقاليد بالنسبة إليه 
ممارسات يومية » وعادات سائدة » امتدت لكى تغطى مسيرته الطويلة ٠‏ 

لم يكن هذا ( العقل ) يرفض معطيات ( أاخير ) » ولكنه فى الوقت 
نفسه لم يكن يتقيلها بالكلية ٠٠‏ لقد كان يملك فى تركيبه الخاص » ومن 
خلال منظوره العقيدى : المقاييس الدقيقة والموازين المادلة التى يمرر 
من خلال تلك المعطيات خيعرف جيدا ما يآخذ » ويعرف جيدا ما يدع 26 

إنه كان بمارس عملبة بناء الذات الحضارية » مستفيدا إلى 
أقصى حد » من خبرات الآخرين ٠‏ ولكن لم يحدث أبدا أن أقهم فى 
مجرى !اتحقق الكبير هذا عناصر وأجساما غريبة لا تملك القدرة على 


597 ل 


الانسجام مع نسيج الحضارة الجديد والتناغم مع حركة نواها وهو 
بروح ويجىء بإيقاع » متناسق وأحد ٠٠‏ 


كل الحضارات الإشرية » سواء انبثقت عن رؤية دينية » أم موقف 
وضعى ٠٠٠‏ صاغها المؤمنون أم صنعها الكفار ٠٠‏ كانت تجد فى حضارة 
الإسلام صدرا رحما .. ولكن أيا من عناصرها ما كان يسمح له بالدخول 
ما لم يكن يحمل جواز السفر الذى يتيح له أن يصل إلى هناكبالأسلوب 
المشروع .. 


كل الحضارات العالمية : يونانية ورومانية وبيزنطية وهللينية 
وخارسية وهندية وتركية وصينية وتراث اأجماعات والشعوب التى 
عاشت فى المنطقة : آرامية ونبطية وقبطية وخينيقية ٠٠‏ إلى آخره ٠ ٠‏ 
كافك ب حميهحا ات :يهتاية حشؤل مكحبوخة .حال فق أطراعها العقل 
الإسلامى » خأخذ ورخض » وأنتقى ومحص واختبر » وعزل واستبنعد 
وخصل ٠.٠‏ وعرف » وهو بتجول عبر هذه !احقول الشاسعة » ما الذى 
ينسجم ونبعه الصاعد ويزيده دما وحياة » وما الذى يحمل جراثيم 
المرض والهزال » والدم الأزرق الفاسد ؛ فكان يعرف جيدا كيف يرفض 
هذا ويآخذ ذاك ٠‏ 


لم يكن مجرد اقتياس » ولكنه هضم وتمثل وتطعيم مرسوم هدخه 
الخروج على الناس بألف نوع من الذاكهة والثمار ٠٠‏ مختلفة الأشكال 
والطعوم ولكنها تسقى بماء واحد ٠٠‏ 


إن هذ الموقف الحضارى المتيصر » المرن » الموزون ٠ ٠‏ حقق 
مردوده الإيجابى الفعال ليس على مستوى الحضارة الإسلامية فحسب») 
ولكن عبر نطاق الحضارات جميعا ٠٠‏ العناصر الطبية الصالحة فى هذه 
الحضارات يعبارة أدق ٠٠‏ وهو خلال هذا كله إنما كان يؤدى وظيفة 
لم تلعبها هن قبل حضارة أخرى بهذه السعة والعمق : حمابة التراث 


لاللمة - 


الحضارى البشرى وتمكينه من اليقاء بمواجهة تحديات السقوط 
والنسيان والفناء ٠٠‏ 


يقول لويس يونغ « وهكذا أصبح المسئمون ف المناطق الجديدة 
لامبراطوريتهم على صلة تامة بحضارة واسعة تضم بين ظهرائيها أدبا 
واسعا مكتوبا باليونانية والسريانية والبهلوية » إلى جانب استيعاب 
للعلوم لم يكن لعرب الجاهلية أن يعرفوه ٠٠٠‏ لقد صبت جداول كثيرة 
فى نهر الحضارة الإسلامية » ولعل أشدها تأثيرا راغدالحضارةالهيلينية» 
ثم الحضارة الفارسية التى أثرت فى الفكر السياسى والعادات 
الاجتماعية » والحضارة الهندية التى أسهمت فى علوم الطب والفلك 
ويخاصة فى الرياضيات حيث أخذ العرب الأرقام الهندية ٠‏ وقد أخذ 
العرب بعض التنظيمات الإدارية والسياسية التى كانت قائمة خى البلدان 
المفتوحة مثل ( ديوان الحسبة ) الذى هو امتداد للمؤسسة البيزنطية ‏ 
وخكرة ( المصلحة العامة ) التى هى امتداد ل معتاطط كماثائال - 
ف التشريع الرومانى ٠‏ كما أخذوا بعض المناصب السياسية مشل. 
( الوزير ) من الفرس ٠٠‏ ولقد فتح ( العرب ) أبوايهم على اتساعها 
لاستيعاب المعارف والثقافات القديمة من يونانية وغيرها مما قاد إلى 
نهضة كبرى فى مجال الترجمة ٠٠‏ ولعل من أهم دوافع الترجمة هو حث 
الإسلام. على المعرخة ودعوته لتلقى العلم وجعل ذلك أمنية عظمى خى 
الحياة ٠٠‏ وقد تعرف المسلمون من خلال الترجمة على جوهر الفلسفة 
القديمة والطب والعلوم الطبيعية اليونانية ٠٠‏ وهكذا كان محال" 
الترجمة واسعا » حتى أن الكثير من الأعمال اليونانية وصلت إلى أوربا 
عن طريق الترجمة العربية خفقط لأن اانسخ انيونانية الأصلية غقدت ٠٠‏ 
إن تطوير المسامين للتراث اليونانى هو واحد من أهم حلقات التاريخ 


1١ -‏ سمه 


الثقافئن. فى العالم-* + ؤليس معنى ذلك أن الحضارة الإسلامية كانت مهرد 
تقليد أو انعكاس للحضارة اليونانية !لقديمة » ٠٠ )١1(‏ 


ويقول غروتباوم زاعه وكانت نتيمجة هذه الخصومة والتنازع 
أن خرجت إمكانيات الإسلام الفلسفية والعملية إلى حيز الفعل ٠ ٠‏ 
وعبروا عنها من جدند فى صيغ مقبولة ة لدى ممثلى ااتقاليد الأقدم عهدا 
التى كان غلى الحضارة الدينية الجديدة أن تتعامل معها ٠‏ خالتفكير 
الإدارى: والسياسى من: خارسءو الطراكق الهائيستية خى التفلسفوالعلم 
الدنيوى » والطب والرياضيات من الهند ,.كل ذلك قد تمثلوه واسنوعبوه 
مغبر عناء ٠‏ وإن التعريب اللغوى لكل ما اقة تسوه من هذه الأمور 
ساعد على تمثلها ٠‏ وحينما توضع وجهة النظر الأجنبية خى داخل إطار 
إسلامى وبتعابير إسلامية يكون الإحساس بها إسلاميا صادقا ٠‏ ومن 
جهة أخرئى خإن التوضيح التدريجى بحقائق الدين الأولى ولما تشتمل 
عليه من ملايسات ثقاضية + أخذ يساعد على "وسيع الأساس الذى يقوم 
عليه “التيادل بين الحضارات ٠‏ وهكذا نجد أن ازدهار الحضارة 
العباسية بين٠٠ 7‏ ٠6هم.‏ إنما يمثل امتزاجا ثانيا. الحضارةالإسلامية؛ 
وقد خسحوا المجال خيها !لتقاليد ( المحلية ) التى استمدوا جزءا منها من 
الكتب + إلا أن معظمها دخل فى التركيب الجديد عن سبيل حقسائق 
التعايش الفعلى ٠ )"( ».٠٠‏ 


لسوريا ؛ على اتصال بثقافة متطورة إلى ند بعيد » استخدموها. فى 
عدة مجالات : فق يناء. المجتمع والنظام الاجتماعى بشكل عام ». وق 
الفنون ا » وفى الحياة العقلية ٠‏ وكان الأثر الإغريقى وثيق 


030 اليرت ذادونا » ص 6 51 ( مقتطفات ) ٠‏ 
(1) الوحئدة والتثوع فى الحضارة الاسلامية » تأليقف عدد من 
المستشرقين » تحرير جى . ثى . غرويناوم صن 18 .3١-‏ 


سم و © سم 


كانت هذه الفترة ( الراشدية والأموية ) خترة إحياء دائم. إلى حد. 
ما » أخذت خلالها العناصر المختلفة عن العرب لغة جديدة ودينا جديدا 3 
وتساوت الآن-غى ظل الخلاخة والتحمت خيما بينها خى حياة مشتر 3 
وههما دلت" سدة الخلاغات الطاكفية والسياسية خيما بعد 6 خقد 0 
سيادة الإسلام تنشر لواءها مدة طويلة » ولا تزال كذلك إلى خحهد 
ا لي م 
أخذ الأطراف إلى الطرف الآخر + كما 0 الحج إلى مكة قد 
أدى الكثير ف تفتم الحماة المشتركة ف نفوس هذه الجماغعة: وترويج 
الحوار : دين مختلف أجزاء الا الإسلامى 03 بالحريضاء العامة ف 
العامة . ٠٠‏ 0 0 ذ] ذا كثر فى منتهى القمالية قبل إدخال ال كبرى ١‏ 
من الأتراك والهنود الذين لم يصبحوا قط من الناطقين بالعربيسة ؛ 
فكان.هذا. السب هؤ الذى جعل الجماعة الإسْلامية الناطقة بالعربية: 
وسيلة مناسية للنقل الثقاى ه٠٠‏ » ٠.0‏ 


ويقول « كانت أولى وأكثر دلائل التكينف ااجديد فى الفكر: 
الإسلامى هو الإنتاج المتزايد غى ترجمة الكتب التى تعالج المواضيسع 
الفلسفية والعلمية إلى العربية ٠‏ وكانت حفدلة كمانين عاذ من بت 3 
رك الأمويين أمتلاك العالم الناطق بالعربية :سخا عربية لأكثر كتب. 
أرسطو طاليس وكبار شراح الأفلاطونية. المحدثة وبعض آثر أغلاطون ». 
والقيسم الأعظم من أعمال جالينوس » ومؤلفات أخرى فى الطب 


(14) الفكر العربى ومركزه فى التاريخ » صن 455 71 ل لال ٠‏ 
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وشروحها » وكذلك بعض الكتب اليونانية العلمية. الأخرى وكتيا هندية 
وخارسية عديدة ٠٠+٠٠‏ م 09 3 ١‏ 


ويقول غوستاف لوبون « كلما أمعنا غى درس حضارة العرب 
وكتبهم العلمية واختراعاتهم وخنونهم.ظهرت لنا حقائق جديدة وآخاق 
واسعة » ولسرعان ما رأينا أن العرب أصحاب الفضل ف معرخة القرون 
الوسطى لعلوم الأقدمين » وأن جامعات الغرب لم تعرف لهاء مدة 
خمسة قرون + موردا علميا سوى ووؤلفاتهم » وأنهم هم الذين مدنوا 
أوريا مادة وعقلا وأخلاقا ٠‏ وتأثير العرب عظيم فى الغرب » وهو فى 
الشرق أشد وأقوى » () ٠‏ 


ويقول « الحق أن القرون الوسطى لم تعرف كتب العالم اليونانى 
القديم إلا من ترجمتها إلى لغة أتباع محمد » ومفضل هذ الترجمة 
أطلعتا على محتويات كتب اليونان التى ضاع أصلها ككتاب أبولونيوس 
فى المخروطات وشروح جالينوس ف الأمراض السارية ورسالة أرسطو 
فى الحجارة » الخ ٠‏ وإنه إذا كانت هناك آمة نقر بأننا مدينون لها: 
بمعرختنا معالم الزمن القديم خالعرب هم تلك الأمة » لا رهبان القرون 
الوسطى الذين كانوا يجهلون حتى اسم اليونان » فعلى العالم أن يعترف 
للعرب بجميل صنعهم فى إنقاذ تلك الكنوز الثمينة » اعتراخا أبديا » قال 
مسيو ليبرى ( لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة 
أوربة فى الآداب عدة قرون ) وعرب الأندلس وحدهم » إذن » هم 
الذين صانوا العلوم والآداب التى أهملث فى كل مكان » حتى فى 
القسطنطينية ؛ ولم يكن ف العالم فى ذلك الزمن بلاد يمكن الدرس خيها 
غير الأنذلس العربية » وذلك خلا الشرق الإسلامى طبعا » وإلى بلاد 
الأندلس كان يذهب أوائك النصارى القليلون لطلب العلوم ف الحقيقة 


(19) نفسه ص 117 
(.؟) حضارة العرب » الطبعة الثالثة ص 5؟ 


| كت 


٠+‏ ولم يظهر فى أوريا » قبل القرن الخامس عشر من الميلاد » عالم لم 
يقتصر على استنساخ كتب العرب وعلى كتب العرب وحدها عول روجر 
. بيكون وليانورد البيزى وأرنود الفيلنوف وريمون لول وسان توما 
والبرت الكبير والأذفونش العاشر القشتالى ٠٠‏ الخ » (0) ٠ ٠‏ 


وجاء فى كتاب ( الحضارة الأوربية سياسية واجتماعية وثقاخية ) 
.ا لؤلفيه آساتذة الفلسفة جيمس وستفال توسون وغرانكلين شارلز بام 
وفان نوستراند « فى خلال قرنين نقل إلى العربية كل ما خلفه الإغريق 
من اللتراث العلمى على التقريب ٠‏ وأصبحت يغداد والقاهرة والقيروان 
وقرطبة مراكز لامعة.لدراسة العلم وتلقيئه ٠‏ وأخذت- المعرفة بهذه 
الثقاخة الإغريقية العربية تتسرب إلى أوربا الغربية فى أواخر القرن 
الحادى عشر والقرن الثانى عشر ٠٠‏ وتسايق الرجال من ذوى العقول 
اليقظى إلى بلارمة وطليطلة لتعلم اللغة العربية ودراسة العلؤم العربية 
مثل أديلارد أوف بات ودانيال أوف مورلى وروجر أوف هيرغورد 
"وأسكندر نكوآم. ٠‏ وكانت رسالة اديلارد أوف بات ودائيال أوف مورلى 
وروجز أوف هيرغورد واسكندر نكوام ٠‏ وكانت رسالة اديلارد أوف بات 
فى المسائل الطبيعية أول مؤلف علمى أنتجته أوربا الغربية غى القرون 
الوسطى » وقضئى بعض الطلاب سنين عدة فى أسبانيا ثم قضنوا أعمارهم 
كلها خى هذا العمل المقصور على ترجمة الكتب العلمية العربية إلى اللغة 
اللاتينية ٠٠‏ وعلى هذا النحو كانت أوريا قد أستولت خى مستهل القرن 
الثالث عشر محصول العلم الإغريقى والعربى بجذافيره ٠ )5(6 ٠٠‏ 


وليست هذه سنوى نماذج » وهنالك غيرها مئات التنواهد بل 
ألوفها ٠ ٠.6‏ 


. (١؟)‏ نفسه ض 54م 9ه | 
(؟1) عباس محمود العقاد : اثر العرب فى ألحضارة الأوربية » 
الطبعة الثانية » صن م4 65 اا 


م - 


.لكن .الخضارة الإسلامية لم تقف عند هذا الحد ٠٠‏ كانت هنالك 

. وظيفة أخرى تنتظرها ؛ وتعد بمثابة النتيجة المحتومة لشروط. قد توغفرت 

سبلفا » ولقد أحسن تنفيذها حقا الإضاغة والتجديد والإغناء وإعادة 
التركيب لمعطيات حضارية كانت بأمس الحاجة للتغيير والتبديل وتوسيع 
نطاق البناء » بعد إذ لم تعد صالحة تماما لحاجات العصر الجديد ومطالب 
الإنسان المؤمن الجديد ٠‏ - 


0 إن اكثيرا .من القيم الحضارية القديمة كانت يومها قد أصبحت أمرا 
( رجعيا ) وكانت حركة الإسلام ( التقدمية ) تقضى بضرورة تغييرها 

, وأيستبدالها بعناصز جديدة أكثر صلاحية وانسجاما مع إيقاع الحياة التى 

26 اسم ١"ن0‏ 1 


ليس هذا فحب ء يل إن العقل الإسبلامى المتحضر قدر على 
أن + يكتشف وييتكر عناصر وقيما حضارية جديدة بالكلية.» وأن يقدمها 
للعالم ثمازا يإنعة لجهده الخاص » خليس كل.ما صنعه الىسلمون هوجماية 
التراث الحضارئ: القديم » وإعادة شرحه وتفسيره » وإضبافة بعض 
الشرو.م والهوامش عليه ٠٠.‏ وكأن ذلك التراث هو الطريق الوجيد لكل 
م ار 
مؤاضعاتها .وبخرج. .عن: حدودها: المرسومة ٠ ٠٠‏ 


أقد أبدع العقل الإسلامى » ابتداء »قيما جديدة » وأبتكر واكتشف 
الكثي الكثير من المعطياث وألنظم الحضارية التى كانت بمثأبة الأسس 
التى بنت عليها,خيما بعد حضارات أخرى فى مشارق الأرض ومغاربها ٠‏ 

وهكذا فإن الدور ( الإغنائى ) للحضارة الإسلاهية يتؤجب أن 
يعانج من خلال هذا المنظور الواسع » وألا يغمط حقه وهو يقلص-» لهذا 
السيب أو ذاك » لكى بغدو محجرد تايع أفين: وذكى لمعلمى اليونان القدماء» 
قديْرٌ على خهههم وطاعتهم وشرح غوامضهم ٠٠‏ وليس ثمة وراء هذا أية 


ب 65س 


محاواة [انقض والهدم والتتديل 0 أو لإبداع قيم ومعطيات وتقاليد 
جديدة لا علاقة لها ألبتة بحضارات الأقدمين ٠‏ ولقد كانت الرؤيةالجديدة 
قديرة على الخلق والابتكار وكان العقل الإسلامى جديرا بالمهمة »© » 
وهكذا صنم الذى صنع ٠‏ 


والشهادات عن دور الحضارة الإسلامية فى إغناء الحضارات 
الدشردة » والإضاخة عليها » وأرتياد الآفاق المجهولة » واكتشاف القيم 
المعرخة والتجريبية الجديدة » كثيرة غزيرة عبدريه عن كتاب ودارسين 
وعلماء وأكاديميين شرقا وغربا ؛ بحيث يصعب على المرء أيها يأخذ 
العميق لكى تكون بمثابة مؤشرات على درب العطاء الطويل ٠‏ لويس 
يون . « إن تطوير المسلمين للتراث اليونانى هو واحد من أهم حلقات 
التاريخ الثقاغى: فى العالم + وليس معنى ذلك أن الحضارةالإسلاميةكانت 
مخرد تقليد أو انعكاس للحضارة المونانية القديمة ٠‏ بجب أن لا تعيب 
عن ذهننا ‏ إِذ نناقش ونقيم الحضارة الإسلامية ‏ تلك الأفكار المبدعة 
التى جاءت من الجزيرة العربية مع الإسلام وقبله 6 واستطاع المسلمون 
أن ممزتجوا :نها التراث اليونانى فيصنعوأ من ذلك لونا. جديدا سياقا 
0 ع« 5 
5 7 0 الذى بتركته حشارة العرب والمسلمين ف » أوريا ؟لقد تركت 
يتستكدم د الفضاء أصطلاحات عربية 5 مثل الت 1 أناستتقة 
وسنمت الرأس نومع . وهناك فى خرائط القمر أكثر من موقع أطلق 
علية أسماء لبعض العلماء العرب" : كالزركلى والبتانى وأبى.. الفداء ٠‏ 


العرب وارويا ص 5؟ 


همهم ده 


ان أثسياء كثيرة لا يزال على « الغرب أن يتعلمها من الحضارة 
الإسلامية » (5) ٠‏ 

سارتون : « حقق المسلمون» عباقرة الشرق» أعظم المآثر فى القرون 
الوسطى ٠‏ فكتبت أعظم المؤلفات قيمة وأكثرها أضالة وأغزرها مادة 
باللغة العربية ٠‏ وكانت من منتصف القرن أثامن حنى نهاية القر 
الحادى عشر لغة العلم الارتقائية الجنس اإبشرى ؛ حتى لقد كان 
بنمغى لأى كان إذا أراد أن ن يلم بثقاخة عصره » وبأحدث صورها أن 
يتعلم اللغة العربية ٠‏ ولقد خعل ذلك كثيرون من غير المتكلمين بها » (0*) ٠‏ 

سيدبو : « تكونت خيما بين القرن التاسع والقرن الخامس عشر 

مجموعة من أكبر الممارف الثقاخية فى التاريخ ٠‏ وظهرت منتوجات 
ومصنوعات متعددة واختراعات ثمينة تشهد بالنشاط الذهنى المدهمش فى 
هذا العصر ٠‏ وجميع ذلك تأثرت به أوربا بحيث يؤكد القول إن العرب 
كانوا أساتذتها ى جميع فروع المعرفة ٠‏ لقد حاوانا أن نقلل من شأن 
العرب ٠‏ ولكن الحقيقة ناصعة يشع نورها من جميع الأرجاء ٠‏ وليس 
من مر أمامنا إلا أن نردلهم ما يستحقون مزعدل إن عاجلاأ وآجلا»(7). 

. دريبر : « ينبغى على أن أنعى على الطريقة الرتيبة التى تحايل بها 
الأدب الأوربى ليخفى عن الأنظار مآثر المسلمين العلمية علينا ٠‏ أما هذه 
المآثر فإنها على اليقين سوف لا تظل كثيرا بعد الآن مخفية عنالأنظار ٠‏ 
'إن الجور: المبنى على الحقد الدينى والغرور الوطنى لا يمكن أن يستمر 
إلى الأبد » (") ٠‏ 
7 فيكلسون : « إن أعمال العرب العلمية اتصفت بالدقة وسعة الأفق» 
وقد استمد منها العلم الحديث ‏ بكل ما تحمل هذه العبارة من معان 
مقوماته بصورة أكثر خاعلية مما ذفترض » (3) + 

(5؟) تفسسه ص ١١‏ 


(56-لم؟) جلال مظهر كو سرك ل الحصار» الأوربية »-الضفحات 
١9" 24 !١الا ١.‏ 


حت هك 


وثمة الاتجاه الثالث الذى مارسته الحضارة الإسلامية : النقل 
الجغرافى والانتشار ٠٠‏ 


إذا كانت الحضارة الإسلامية فى الأولى قد مارستانفتاحا عقلانيا 
على تراث الحضارات السابقة » وإذا كانت خى الثانية قد حورت فيها 
وخسرت وشرحت وأضاخت وابتكرت وأغنت ٠٠‏ فإنها ها هنا تمارس 
انفتاحا إنسانيا » يتجاوز تقاليد الانغلاق على الذات » ويرخض الأنانية 
والاستعلاء ٠.٠‏ 


لقد ختح المسلمون صدورهم لكل طالب علم أبة كانت الجههمة 
التى قدم منها وفتحوا أبوابهم ونواغذهم على مصاريعها لكى يخرج 
منها 'لضوء الجديد خيغطى قارات العالم ويلفها بالنور ٠٠‏ لقد وضعوا 
كشوفهم ودعطياتهم أمام الجميع ونادوا بأعلى صوت : أن من يريد أن 
يأخذ خإن الطريق مفتوح ٠٠‏ لقد كان عطاؤهم ‏ بحق ‏ غير مجذوذ ٠٠‏ 


إن غوستاف لويون يقولها بصراحة : « لقد كان تأثير العرب خى 
الغرب عظيما الغاية » غأوريا مدينة للعرب بحضارتها ٠‏ ونحن لا نستطيع 
أن ندرك تأثير العرب فى الغرب إلا إذا تصورنا حالة أوربا.عندما أدخل 
العرب الحضارة إليها » (9) +٠‏ ويعلنها لكليريكلماتواضحة(٠‏ ٠نستطيع‏ 
أن ندرك أية ثورة خكرية بعثتها غى الغرب حركة الترجمة من العربية إلى 
اللاتينية وآية خائدة جناها العلماء اللاتين منها » خكانت هذه الترجمة 
أداقجوهرية للتقدم وانتشارا للعلم العربى المنتعش يجانب الغرب ٠)0(6‏ 
ولا زلنا نذكر كلمة مسيو ايبرى التى مرت بنا قبل قليل « لو لم يظهر. 
العرب على مسرح التاريخ لتآخرت نهضة أوربا فى الآداب عدة قرون » ٠‏ 


كلنا يعرف الجسور التى انتقلت عليها معطياتنا الحضارية إلى عالم 


(19) تفسه ص ./ا١‏ ل 1/!( 
)٠٠(‏ تفسه ص 19195 


لب لم له 


لغرب الغارق ‏ يومها ‏ فى سباته العميق +٠‏ اسيانيا ٠٠‏ جزر البحر 
المتوسط ٠٠‏ تسواطىء آسيا وأفريقيا ٠٠‏ والأذاضول ٠٠‏ فضلا عن تجارب 
الاحتكاك التاريخى البشرى : فى السلم والحرب بين الأمة الإسلامية 
وشعوب الغرب: +٠‏ « لقد عبرت الحضارة العربية إلى اونا جويترل 
لويس يون وتركت آثارها من خلال ثلاثة جسور هى بترتيب الأهمية : 
اسائيا وصقلية وسوريا ٠٠‏ وتيقى اسيانيا أهم طريق مرت عيره 
'الحضارة العربية إلى أوربا ٠٠٠‏ إن التأثير العربى الدائم. فى اسباتيا 
ثقاخيا ولغويا » لم يكن خقط يسيب تواجد السلطة العربية فى هذه البلاد 
زهاء ثمانية قرون » خإن الحضارة العربية تجاوزت اسبائيا إلى أوربا 
حيث غدت اسبانيا منطاقا لترجمات خى الفلسفة والعلوم العربيةعلىنطاق 
وا سع » وذلك خى مدينة ة طليطلة التى استعادها المسيحيون عام معام ٠‏ 
وكانث الثقاقة العربية تنتقل كذلك إلى أوربا عن طريق الباحثين إلى 
"جنوتٍ خرنسا وتولوز ومرسيليا وناردون ومونبليه ٠‏ وشهد القرن العاشر 
انتقال العلوم العربية بصورة مبكرة إلى اللورين مما جعلها مركزا ثقاغيا 
هاما مدة قرنين ٠.كما‏ غدت مدن أخرى مراكز للتأثير العربى الحضارى 
وهى. لييزج وكولون وغيرهما ومن اللورين انتقلت الثقافة العربية إلى 
آجزاء أخرى من ألمانيا وإلى انكلترا ٠‏ لا 


٠‏ 0 الجسر الثاني الذى. اجتازته. الحضارة العرر بية ف 
ولو الحظ ا هذه الظاهرة من التساوق الحضارى خريدهة له 
العلاقات بين العرب وأوربيا ٠‏ وقد أده النورمانديون عن العرب 
) تقاليدهم ( وآدأبيهم وعلومهم واستخدمت اللذة العربية لعة رسمية 
.إلى جانب اللاتبنية واليونانية وضرئبت : النقود على النمط العرنى 6 +ه 


« وكانت سورية الجسر الثالث لاحضازة العربية الغابر ة إلى أو 3 


دا مؤمماسه 


:خلال الدروب الصليبية ٠.٠‏ فى المجالات التجارية والعسكرية والزراعية 
والصناعية » أما فى مجالات العلوم ( الصرفة ) والفلسفة خلم يكنلسورية 
كبير تأثير غى نقل الحضارة العربية إلى أوربا ٠‏ إلى جانب ذلك خإنالأدب 
الأوربى اغتنى بما نقلته الحملات الصليبية إلى أوربا من الفن القصصى 
.والأسطورى الحضارتين البيزنطية والعربية ٠‏ وكان للتجار الفخضل 
الكبير خى نقل الثقافة الإسلامية إلى أوربا عن طريق سبوريةٍ غى زمن 
الصليبيين « فقد كانت الطرق التجارية الإسلامية تنطلق من سوريا 
والبحر الأسود » وبعد ذلك صوب ادن التجارية الإيطالية مثل جنوة 
ؤلوكا والبندقية » وكانت البضائع تنقل عبر جبال الألب إلى المراكر 
التجارية الكبرى فى أوربا مثل أوكسبورغ ونورنبرغ وأولم وزيجنسبرغ 
وغبرها ٠:آما:الطرق‏ : التجارية الشرقية فكانت تنطلق من المناطق: الشرقية 
للبلاد الإسلامية عبر روسيا وإلى بلدان شرق أوربا » ل 066 


.2 ومهما:يكن من أمز فإن.:الحضارة الإسلامية.هارست وظيفتها فى 
مبدان.النشر الجغرافى.بالقدرة.نفسها على الفاعلية والعطاء التى. ماربتت 
بها وظيفتيها السابقتين. ٠٠‏ لقد كانت فى كل الأحوال تعمل من أجبل 
وثمة ما يجب أن يقال ها هنا ٠٠‏ إننا لو مارسنا تحليلا لحجم الدور 
الذى لعبه الإسلام ) حضاريا ( مقأرنا بالأدوار التى لعبتها المذاهب 
والحضارات الأخرى » سوأء أكانت وضعية أم دينية محرخة ٠".‏ خإئنا 
سنجد المساخة واسعة ممتدة يصعب تقريبها » لا سيما إذا وضعنا غى 
الحسبان الوظائف الكبرى الثلاث أاتى مارستها حضارة الإسلام ( 7 
انه لا اأحضارات السومرية والبايلية والمصرية » ولا الحضارات 
الإغريقية واللاثينية والبيزنطية والهلينية » ولا الحضارات الفارسية 
والهندية والصينية » على ما قدمته جميعا من عطاء زاخر » بقادرة على 


(1") العرب واوربا » مقتطنفات من الصفحات 1١1١9‏ ”*؟١‏ 


ب اهب 


أن تسامت هذ الدور ٠٠‏ وإنه لا الفلسفات اليونانية والهندية » ولا 
المأأهب الوضعية الأوربية منذ عهودالنهضة والتنوير وحتى طوباويات 
الاشتراكبين الفرئسيين والإنكليز ووجوديات هيدجر وكيركغارد وسارتر 
وكامى » ومثالية هيغل » ومادية ماركس وانجلز ٠‏ بقادرة أيضا على أن 
تسامت الإسلام غى قدرته » ليس خقط على تكوين الحضارة وإنمائها 
ولكن أيضا فى تحويل القيم والأفكار إلى واقع منظور » وتجربة معاشة» 
وخبرأت تتخلق حبة نامية خى مساحات الزمان والمكان ٠٠‏ 


أما الحضارة الغربية المعاصرة » بأجنحتها كاخة » فيكفيها جنوحا 
فى الشخصية وانحسارا فى الدور الوظيفئ ما تعانيه من اختلال محزن ى 
التوازن بين الثنائيات ٠‏ الأمر الذى استطاع الإسلام التحقق به بشكل 
بثير الدهشة والإعجاب ٠ ٠‏ 


. إن البريق الذى يشع من معطيات الحضارة الغربيية فيبهر 


.الأبصار ٠٠‏ لن يتجاوز جلدها ‏ بحال ‏ إلى صميم التركيبالبيولوجى 
والسايكولوجى اشخصية هذه الحضارة الجانحة ٠٠‏ 


0) 


ونريد ‏ أخيرا ‏ ومن خلال ما تضمنه هذا البحث من معطيات: 
أن فؤسر على الخصائص الأساسية للحضارة الإسلامية » الجوهر 
الذى يكمن خلف المظاهر والأشكال المتغيرة » أو الذى يتمخض عن تفاعلها 
الدائم ويتبلور عبر تحققها المستمر ٠‏ 


إنها ‏ فى البدء ‏ حضارة إيمانية » بمعنى أنها تنيثق عن أصول 
عقيدية مستمدة من منهج عمل إلهى ٠٠‏ دين قادم من السماء ٠٠‏ وإنها. 
بشكل من الأشكال ‏ تعبير متفرد عن ذلك اللقاء المرسوم بين السماء 
والأرض ٠‏ وهى مهما تضمنت من أخطاء واذحراخفات » متعمدة أو غير 
متعمدة » ومهما شذت وبعدت ب أحيانا ‏ عن مسارها الأصيل » عن 
كونها التعيير الصادق للمنطلق المستمد من الجذور » المتوجه صوب 
الهدف » خإنها تظل فى نسيجها العام +٠‏ فى إيقاعها » وصيرورتها » 
وتوجهاتها » ونبضها » حضارة إيمانية لا تأسرها الأرض » وتظل منتظرة 
الإشارة والهدى من السماء ٠‏ 


إنها بعبارة أخرى حضارة ملتزمة » صاغها مجتمع ملتزم ٠٠‏ 

خمن وراء ركام الأحداث والتغيرات السياسية والعسكرية التى 
شهدها تاريخنا عبر قرونه الطويلة » ومن وراء قيام الدول والسلالات 
الحاكمة وسقوطها » ومن وراء تأرجح القيادات العليا للحكومات 
الإسلامية بين التسيب والالتزام » من وراء هذا وذاك ء كان هناك 
مجتمع إسلامى ملتزم ظل على وخائه للعقيدة التى صنعته وأعطته 
مكانا فى العالم » وتمثله لقيمها وتعاليمها » فى سعيه اليومى » وممارساته 
المغاشية » وعلاقاته الاجتماعية » وأنشطته الثقاخية » ومعطياته الحضارية 
عموماء 


ب 1 ا 


وان دل هذا على شىء » فإنما يدل على واقعيةالإسلام وقدرته 
على التماس الدائم مع الحياة الاجتماعية والثقاغية » وتغطيته لسائر 
00 النشاط متتوع الجوائب 00 0 5 ولثن فحوث وقد 
50 4 0 0 ا باتجاه 52-8 المدرى العام ا #هنذة- 
البقع السوداء المحدودة لم تكن لتغطى على المساحة: البيضاء الأوسم 
فى الحياة الإسلامية حيث التوحد مع أهداف الشريعة والالتزام بقيمها 
ومعطياثها ٠‏ ومن ثم خإنها لا تعدو أن تكون بمثاية الاستثناء من القاعدة 
الأثقل والأوسع والأهم » ولن يحكم على المجرى العام للحياة الإسلامية 
من خلال الزيد الموقوت ااذى يطفو على وجهها بين الحين والحين ٠‏ 


وهئ حضارة تتمنز بتقابل خذ بين الأصائة والانفتاح » بين ااقدرة 
على حماية الذات من التفكك وااتغير والانحلال وبين الامينتعداد د الدائم 
لقبول القيم, والقبزات من الغير وهضمها وتمثلها ٠‏ ظ 


لقد تحرك المسامون إلى العالم » وعبر خترة"قصيرة تسبيا من الزمن 
تمكنوا من صياغة حضارة تميزت بتلك الأصالة التى تستمد ديمومتها من 
تحصين الذات وعدم الذوبان فى الكيانات الغربية التى تدمر الشخصية 
الحضارية للأمة وتلغى هلامحها وسماتها ٠‏ ولكنها لم تنغلق يوما على 
معطنات الخضارات الأخرى » بل ختحت ه.درها دونما عقد ولا" 
حسناستيات 6 على العالم الواسع ؛ وأخذت وتمثلت كل ما هو إيجابى' 
فمال ف بنية لسارت الأخرى ٠‏ 


مؤمنةامتجنضزة تمرف كيف تحقق التقايل الفعال. بين 0 الذات 
الحضارية وبين الانفتاح على خبرات الأمم والجماعات والشعوب .... 


ج711 يت 


ومعنى ذلك كله أن الجحضارة الإسلامية كانت قديرة على الاستجابة . 
للتحديات ٠٠:لا‏ تنكمشن دونها » ولا تهرب إزاءها » بل تقايلهاعيرمواجهة 
حوارية » تخبرها:جيدا » تفككها إلى عناصرها الأولية » تمتحن هذه 
العناضر » تخيلها إلى تكوينها الإسلامى » وبنيتها الإيمائية الخاصة » 
فتأاخذ ما يتلاءعم مع هذا التكوين ودمنحه ااقدرة على النمو والامتداد 5 
وتزخض » وتبعد » وتستثنى ما يعرقل حركة ا ل 
العوائق والعثرات ٠‏ ش 

إن تاريخ الحضارة الإسلامية هو تاريخ صراع إيجابى فعال مع 
الحضارات الأخرى ؛ تاريخ ساسلة من التحديات والاستجابات الناجحة 
٠٠‏ وقد كانت هذه الحضارة قديرة » فى معظم الأحيان ؛ على تنويع 
أنماط الاستجابة بأكير قدر من التكيف والحرونة وكانت النتيجة فى 
الأحيان » احتواء العناصر الإيجابية لدى الغير ٠٠‏ هضمها وتمثلها : 
وتحويلها إلى مادة بنائية خى صيرورة: الحضارة الإسلامينة تعين على 
النمو » و التوع » والغنى » والانتداد ٠‏ 


ود التوازن الفريد الاق كلد ملتها حل اعم مأقتح ملة 
الحضاة وأكثرها خصوصية ة وارتباطا بشخصيتها الإسلامية ٠‏ 

التوازن خى كاخة الاتجاهات وعلى كاخة. الجبهات ٠٠‏ إنه بأطرافه 
المتقابلة وثنائياته المتواخقة » بمثابة السدى واللحمة : هذا التوازن الذى 
يتصادى هنا وهناك » خئ النظرية والتطبيق على السواء +* إنه غصميم 
فكر 0 وخى قلب صيرورته الحضارية ٠‏ 


إن ن القرآ ن الكريم يقولها بوضوح ( وكذلك جعلناكم أمة وسطلا 
لتكونوا سهداء على الناس ويكون الرسول عليكم ششهيدا ) (5) . 
والوسطية هنا ليست موقعا جغراغيا أو مكانا محددا من قارات العالم » 


:-(85) نسورة البقرة آية 155 


لك 


ولكنه موقف عقيدى . واستراتيجية عمل ؛ ورؤية ناغذة اوقع الإنسانفى 
الكون والعالم ٠٠‏ إنه القدرة الدائمة على التحقق بالتوازن وعدم الجنوح 
صوب اليمين أو الشمال ٠٠‏ ومن خلال هذه القدرة يتحقق مفهوم. 
الشهادة على الناس » لأنها تطل علنهم من موقع الإشراف المتوازن الذى . 
لا يميل ولا يجور ٠٠‏ تشرف عليهم وهى تتحرك على الصراط ٠٠‏ وهى 
تمسك بالميزان الحق الذى تزن به كل صغيرة وكبيرة فى هذا العالم 
ختميز بين الطيب والخبيث » وتفرز الذهب من التراب وتبين الحق 
عن التايل'+ 


ورغم أن هذا التوازن قد تعرض » على المستوى التاريخى » 
للتأرجخ بين الحين والحين إلا أنه ؛ غى إطار التجربة الإسلامية » يظل» 
من بين سائر التجارب الأخرى خى العالم » أكثرها وضوحا وتألقا .. 


إنها الحضارة التى قدرت انطلاقا من رؤيتها مذ ؛ على أن 
تجمع ف كل متناسق واحد : الظاهر والباطن » والحضور والغياب » 
والمادة والروم » والقدر والاختيار » والضرورة والجمال » والطبيعة 
وما وراء الطديعة » والتراب والحركة » والوحدة والتنوع والأخلاقية 
واانفعية » والفردية والجماعية » والعدل والحرية » والوحى والتجريب » 
والدنيا والآخرة » والفناء والخلود ٠‏ 


وهذا يقودنا إلى ما يتمخض عن هذه الخصيصة : الشمولية 
التى تميزت بها حضارة الإسلام +٠‏ القدرة على التحقق بكافة الأنشطة؛ 
والامتداد الى كافة المناحى والتوغل فى نسيج الحياة والوجود » ومتابعة 
كل ما من شأنه أن يهم الانسان ٠‏ 

وهكذا وجدنا بناة هذه الحضارة يسعون ف الأرض لكى يمسوا 
كل قضية » ويتعاملوا مع كل موقف ؛ ويركبوا ويبنوا من كل ما يقع تحت 


خب كد 


:أيديهم من حيثيات ومواد ٠٠‏ خما ثمة أمر مما يهم العقل. : أو الروج كأو 
الجشد أو :الس 4 أو الوجدان إلا الوا خبه كلمتهم »وقدموا » حسب 


لم.ينكمشوا يوما إزاء هذ الجانب أو ذاك من جوانب الكون 
و العالم ؛ ولا انحسروا إزاء هذه ا ل 
ولا هريوا أو خروا أمام معضلة من معضلاته 9 


إنهلنا الحضارة التى تحركت لكى تقدم طعاما أكثر مادة غذائية 
صالحة للعقل والجسد والروح 4 فى وقت واحد » وكانت فى هذه 
المجالات الثلاثةتملك الخبرة:التى تمكنها من أنتعد أجود صنوف الطعامء 


وإذا كانت معظم الحضارات البشرية التى شهدها التاريخ ترمى 
بثقلها صوب هذا الجانب أو ذاك من جوانب السمىالبشرى ف الأرض» 
ختميل لأن تكون عقلية » أو حسية » أو روحية ٠٠‏ إلى آخره وتصب 
اعتمامها على هذه المساحة أو تلك من مساحات التجربة الحيوية ‏ 
خإنه فى حصارة الإسلام ليس ثمة جنوح فى هذا الاتجاه أو ذاك ٠‏ 


كل ما كان ينبض فى نسيج العالم والحياة والوجود كان يبهد 
صداه المناسب فى نبض الحضارة الإسلامية التى كانت قديرة على 
تنقيذ حوار متكافء بين الأنشطة البشرية وبين ظواهر الوجود وحقائقه 
يجان كمه ٠‏ 


ثم هى » يسيب هذه الخصائص جميما » حضارة إنسائية ء بععنى 
أنها جاءت لكى تتعامل مع الإنسان وتكون بحجمه » وتستجيب تستجيب لطامحه 
ومنازغه ودواغغه وافتماماته وأشواقه » وبمعنى أنها لم : تضه ينها 
وبين الإنشان أشلاكا شائكة باسم العرقية حينا » أو الطبقية حيفت 
ثانيا » أو المذهبية حينا ثالثا » أو الجغرافية حينا رابعا © بل' إنها" لم 


ا 1 اله 


تع هذه الأسلاك حتى باسم الدين. رغم أنها حضارة منبثقة. عن 
الدين نفسه ! ٠٠‏ وبمعنى أنها وهبت نفسها للإنسان أيا كان خى الزمن 


ولقد رأينا كيف أنه ما من حضارة ف تاريخ العالم قدرت على 
تجاوز هذه الحساسيات جميعا + ومخاطبة الأنسان » هذا. الكائن 
المتفرد » من حيث هو إنسان كهذه الحضارة المنيثقة عن هذا الدين ! ٠‏ 

وقد سبق أن مر بنا ونحن نتحدث عن وظائفٍ الحضارة الإسلامية 
كيف أن هذه الحضارة مارست انفتاحا إنسانيا » يتجاوز تقاليد 
الانغلاق على الذات وبرفخض الأئانية والاستعلاء ٠‏ 


لقد ختح المسلمون. صدورهم وعقولهم: لكل طالب علم » آية كانت 
الجهة التى قدم منها » وختحوا أبوايهم ونواغذهم على مصازيعها لكى 
يخرج منها الضوء الجديد فيغطى قارات العالم القديم ويلفها بالنور ٠٠‏ 
لق وضعو كشوفهم وخبراتهم أمام الجميع » ونادوا بأعلى صوت : 
إن من يريد أن يأخذ خإن لجع 0 بحق ‏ 
غير محهطذوذ ٠‏ 
.. ريما يكون فى هذا الإسراف غى أخلاقية العطاء ما يثير نقدا 
أو اعتراضا » إذ كيف تسلم خصمك السلاح الذى سبيقتلك,به » وخى 
الحضارات جوائب مما قد يتحول إلى شلاع يتقل لخملة ؟.* 

التربين فى. قرئنا هذا صنعوا القنبلة الذرية » 557 

ا خالنيوترونية ٠٠‏ إلى آخره .٠٠:ولم:‏ يسمحوا لأنفسهم 
قط أن .بعطوا معادلاتها الرياضية: والفيزيائية لأبيدى. وعقبسول نم 
الأخرى ؛ اللهم إلا.من يحسبونه امتدادا لهم:٠.‏ ْ ' 


حساباتهم » قبل أن يمضوأ بالعطاء حتى آخر الشوط ؟ ؟٠‏ 


كانت حضارة إنسانية تعمل من أجل الإنسان أيا كان موقعه فى الزمن 
والمكان » كما علدته عقيدته أن يعمل ٠‏ 


أليست هى العقيدة القادمة من عند اثله سبحانه » الذى خلق 
الإنسان » وعلمه الأسماء كلها » وحمله فى البر والبحر » وفضله على 
الخلائق » ومنحه السيادة على العالمين ؟ ٠‏ 


تلك هى بإيجاز شديد خصائص حضارة الإسلام : إنها حضارة 
إيمانية عقيدية ملتزمة » أصيلة » منفتحة + قديرة على الاستجابة 
للتحديات » متوازنة » شاملة » قديرة على التحقق فى كافة مناحى الحياة 
والوجود ٠٠‏ ثم هى خى إطارها ونسيجها » إنسانية » تعبر عن طموح 
الإنسان لعمارة العالم وتحضيره » وتسعى للاستجابة لأشواق الإنسان 
ومنازعه أنا كان الإنسان فى الزمن والمكان ٠‏ 


ت# 19 مه 
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